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] قيس عبد الوهاب عيسى.[د

Restraint of polygamy in jurisprudence and law: A Comparative study
Dr. Qais Abdul Wahab Issa
Associate Professor of Personal Status Law, University of Mosul,
College of Rights, Iraq, Imam Malik College for Sharia and Law – Dubai, UAE
kalhaily@yahoo.com

Abstract :
Polygamy is a subject addressed in Sharia that has been established by the Holy
Quran and the Prophetic Sunnah. Islamic jurists have debated about this subject in
terms of its obligation, permissibility and revocability. To enjoy this right, a man has
to be obligated to the legal controls, such that he should be able to maintain more than
a wife. Moreover, this person is to take into account social, economic, psychological
and health-related aspects of his life and make sure that he is able to maintain justice
between all his wives. Furthermore, the man must have no more than four wives, and
must avoid marring two or more relatives at the same time. If a man is obligated to
these legal controls, his behavior will be regarded as legitimate and consequently, he
will achieve the legal objectives, among which are achieving social balance, and
solving problems related to celibacy, divorced women, and widows. Illustrating these
advantages should not imply that there is no damage accompanying polygyny. Rather,
the damage of polygyny is insignificant compared to the objectives achieved.
The present study aims to investigate the degree to which the guardian is
legitimated to interfere, as a result of his authority, in the obligation of the husband to
the legal controls related to polygyny. This interference by the wise lawgiver is to
ensure that this polygyny has achieved its intended objectives. If the guardian finds
out that this permissible act is accompanied by damage, he must, employing his
authority, interfere and circumscribe this act. This interference adheres to legal
controls. In other words, the wise lawgiver legitimized polygyny for significant
purposes. However, if the man is not obligated to the legal controls, this will be
accompanied by drawbacks. Therefore, the guardian will interfere in order to ensure
that these controls are obligated and thus, avert the aforesaid drawbacks and achieve
the objectives of this legislation––which are significant at all times and in all places.
To achieve the objective of the present research, the inductive, comparative method
was employed. A number of results were revealed in the present study, the paramount
of which are that the Islamic law aims to achieve the goals of mankind. Hence, if the
guardian figures out that there is a harm accompanying a permissible act, he is
permitted to interfere in accordance with the legal controls that are determined by
jurists and aim to benefit the person and society.
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الزوجات يف ِ
ِ
ِ
والقانون (دراسة مقارنة)
الف ْق ِه
جري حت حعدُّ ِد
ح َْت ُ

*

الدكتور /قيس عبد الوهاب عيسى

أستاذ األحوال الشخصية املشارك -جامعة املوصل -كلية احلقوق
وكلية اإلمام مالك للرشيعة والقانون – ديب -اإلمارات العربية املتحدة

امللخص :
إن تعدد الزوجات مسألة رشعية ثابتة يف القرآن الكريم والسنة النبوية ،وقد اثارت هذه
املسألة نقاش ًا بني الفقهاء من حيث وجوهبا وإباحتها وندهبا ،فإذا أراد الرجل أن يبارش هذا
احلق فال بد من االلتزام بالضوابط الرشعية بأن يكون قادرا عىل إعالة أكثر من زوجة وأن
يغلب عىل ظنه قدرته عىل العدل بني الزوجات بالنظر إىل ظروفه االجتامعية واالقتصادية
والنفسية والصحية وأن اليزيد يف التعدد عىل أربع نساء وال جيمع بني املحارم ،فإذا التزم
الرجل هبذه الضوابط الرشعية فإن فعله مرشوع  -ومن ثم -سيحقق املقاصد الرشعية املبتغاة
منهاَ :تقيق التوازن االجتامعي وحل مشاكل العنوسة واملطلقات واألرامل وغريها من
املقاصد ،وأن هذه املقاصد التعني عدم وجود أرضار تقع عند التعدد إال أهنا أرضار التذكر
مقارنة مع املقاصد املتحققة.
وهيدف البحث إىل بيان مدى مرشوعية تدخل ويل األمر بام له من سلطة للتحقق من التزام
الزوج بالضوابط الرشعية لتعدد الزوجات كي حيقق التعدد املقاصد املبتغاة منه من قبل
بناء
الشارع احلكيم ،فإذا وجد ويل األمر أن يف استعامل هذا املباح رضر ًا وجب عليه التدخل ً

ملا له من سلطة يف َتجري املباح ،وأن هذا التدخل يكون مبني ًا عىل ضوابط رشعية ،فالشارع

احلكيم رشع التعدد ملصالح رشعية معتربة ،إال أن عدم التزام الرجل بالضوابط الرشعية أدى
إىل مفاسد ،فيتدخل ويل األمر للتحقق من هذه الضوابط لدرء املفاسد وَتقيق املقاصد املبتغاة
 استلم البحث بتاريخ  2019/4/19و أجيز للنرش بتاريخ .2019/12/15
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من هذا الترشيع العظيم الصالح لكل زمان ومكان ،ولتحقيق هدف البحث فقد اعتمد عىل
املنهج التأصييل واملقارن ،وانتهى البحث إىل جمموعة من النتائج أمهها أن الرشيعة اإلسالمية
رشعت لتحقيق مقاصد العباد ،فإذا وجد ويل األمر أن املُباح وقع فيه رضر جاز له أن يتدخل
وفق ضوابط رشعية مبنية عىل اجتهاد الفقهاء ملا فيه مصلحة الفرد واملجتمع.

الزوجات  ،ويل األمرِ ،
ِ
الف ْق ِه  ،القانون.
جي ،حت حعدُّ د
الكلامت املفتاحية  :ح َْت ر
مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وعىل آله وصحبه أمجعني...أما
بعد فنقسم املقدمة إىل النقاط اآلتية:
أوالً .مدخل تعريفي :
التحجي لغ ًة :هو املنع والتضييق ،واصطالح ًا سياسة رشعية جيوز فيها لويل األمر تقييد
املرباح أو منعه إذا كان يف ذلك ا رملباح رضر ،ومن القواعد التي قررها أهل العلم يف ذلك الباب
أن ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة إذ إن ترصف اإلمام وكل من حو ِ حيل شيئ ًا من أمور
املسلمني جيب أن يكون مقصود ًا به املصلحة العامة ،فمتى ما كانت ثمة مصلحة عامة جامعة

لرشائطها فإن ترصف اإلمام بناء عىل ذلك ترصف رشعي صحيح ينبغي إنفاذه والعمل به،
وملا كان تقييد ا رملباح أو اإللزام به يشابه الترشيع من بعض الوجوه لزم معرفة الضوابط التي
جيب اتباعها واملحافظة عليها كي ال يفيض ذلك إىل إعطاء حق الترشيع لغي اهلل تعاىل ،فيحرم
ما أحل اهلل سبحانه وتعاىل انطالق ًا من حقه يف املنع أو التقييد ،ويوجب ما مل يوجبه الرشع
انطالق ًا من حقه يف اإللزام ،وقد حدد الفقهاء هذه الضوابط استناد ًا إىل النصوص الرشعية
واملصادر االجتهادية.
وتعدد الزوجات أمر مرشوع يف الكتاب الكريم ،والسنة النبوية ،وفعل الصحابة،
واملعقول ،والسؤال الذي يثار يف هذا الشأن هو :إذا ثبت لويل األمر أن يف هذا ا رملباح  -تعدد
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الزوجات -رضر ًا ألي سبب مثل تعسف الزوج يف العمل هبذا املباح بعدم التزامه بالضوابط
الرشعية أو ظروف املجتمع ،فهل جيوز له كونه ويل أمر أن يتدخل بتقييد هذا التعدد أو منعه
َتقيق ًا ملصلحة معتربة رشع ًا ،أم أن فعله هذا ري حعدُّ َتري ًام حلالل؟ وهذا ماسيتم بحثه ومناقشته
يف هذا البحث.
ثان ًيا .أسباب اختيار املوضوع
ثمة أسباب عديدة للبحث يف هذا املوضوع نوضحها بالنقاط اآلتية :
 .1االختالف يف مدى رشعية تدخل ويل األمر يف تقييد تعدد الزوجات أو منعه إذا وجد
يف هذا التعدد رضر ًا.
 .2االختالف يف موقف القوانني املقارنة من َتجي تعدد الزوجات واملقارنة بني هذه
املواقف وصوالً إىل املوقف األفضل بام يتناسب مع كل جمتمع.
 .3بيان االختالف يف ضوابط تعدد الزوجات يف القوانني املقارنة التي أخذت بسياسة
َتجي تعدد الزوجات.
ثال ًثا .منهج البحث
سننتهج يف هذا البحث املنهج التأصييل واملقارن ،إذ سنحاول تأصيل قاعدة سياسة َتجي
املرباح من خالل البحث يف مرشوعيتها وأسسها الرشعية واملنطقية وضوابطها ،وسنقارن بني
قوانني ذات توجهات ترشيعية خمتلفة يف مسألة َتجي تعدد الزوجات ،فقد اختلفت القوانني
الثالثة (اإلمارايت ،العراقي ،التونيس ) يف األخذ بسياسة َتجي تعدد الزوجات؛ كي َتقق
املقارنة الفائدة املرجوة.
راب ًعا .الدراسات السابقة
تناول موضوع البحث دراسات عدة منها مايأيت:
 .1اليازية عيل الكعبي ،تقييد ا رملباح وأثره يف القضايا الفقهية املعارصة ،مؤسسة حممد بن
راشد آل مكتوم،اإلمارات العربية املتحدة.2009 ،
وهو كتاب ذو قيمة علمية كبية وكان أحد مراجعي املهمة يف بحثي وهو رسالة دكتوراه
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أص ً
ال ،وقسم الكتاب إىل فصل متهيدي خصص لبحث مفهوم املباح وتقييده ،وبابني ،وقسم
الباب األول إىل فصول عديدة :خصص الفصل األول لبيان أقسام املباح وصيغه وحكمه،
وخصص الفصل الثاين ملرشوعية تقييده وجماله ،وخصص الفصل الثالث للسلطات الثالث
ودورها يف تقييد املباح ،وخصص الفصل الرابع لضوابط تقييد املباح ،وخصص الفصل
اخلامس للقواعد األصولية لتقييد املباح ،وقسم الباب الثاين إىل فصول عدة :خصص الفصل
األول منها ألثر تقييد املباح يف بعض جوانب العبادات ،وخصص الفصل الثاين ألثر تقييد
املباح يف بعض جوانب املعامالت املالية ،وخصص الفصل الثالث ألثر تقييد املباح يف بعض
جوانب األحوال الشخصية ،وخصص الفصل الرابع ألثر تقييد املباح يف بعض جوانب
السياسة الرشعية ،وخيتلف البحث موضوع الدراسة عن هذا الكتاب القيم أن الكتاب تناول
تقييد املباح وأثره يف القضايا الفقهية املعارصة وبحث يف الفصل الثالث من الباب الثاين أثر
تقييد املباح يف بعض جوانب األحوال الشخصية بتقييد زواج الصغيات وتقييد سن الزواج
والفحص الطبي وتقييد الطالق ،ومل يتناول املوضوع األساس للبحث وهو َتجي تعدد
الزوجات.
 .2جابر عبداهلادي سامل الشافعي ،مدى سلطة ويل األمر يف تقييد املرباح من حيث اإللزام
أو حظره ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2015 ،
وهو كتاب قيم كان أحد مصادر بحثي ،وقسم الكتاب إىل فصلني  :خصص الفصل
األول ببحث صلة املباح باحلكم الرشعي وأقسامه ،وخصص الفصل الثاين ببيان السلطة
املختصة بتقييد املباح وموقف العلامء من مدى تقييد هذه السلطة للمباح ،وخصص الفصل
الثالث للضوابط واألسس التي تستند إليها سلطة ويل األمر يف تقييد املباح ،وخيتلف هذا
الكتاب القيم عن موضوع البحث حمل الدراسة أن الكتاب تناول سياسة َتجي املباح
وتأصيلها ورضب أمثلة عليها ،ومل يتناول املوضوع األساس للبحث وهو َتجي تعدد
الزوجات.
.3البشي املكي عبد الالوي ،سلطة ويل األمر يف تقييد املباح ،مكتبة املعارف2011 ،،
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وهو كتاب يف غاية األمهية أفادين يف بحثي يف موضوع تأصيل نظرية َتجي املباح؛ إذ حياول
املؤلف الفاضل يف هذه الدراسة بلورة نظرية ( َتجي املباح) يف الفقه اإلسالمي ،بتوضيح
رشوط تدخل ويل األمر يف تقييد املباح وبيان أسسه ،وَتديد ضوابط التدخل ملامرسته ملا فيه
مصلحة الفرد واملجتمع.
وقسم الكتاب إىل ثالثة أبواب وفصول ومباحث ،خصص الباب األول للتعريف باملباح
وأقسامه وصيغه وأثره يف األحكام الرشعية ورشوط تقييده ،بينام بحث الباب الثاين يف سلطة
ويل األمر وضوابط سلطته ودوره يف تقييد املباح ،وتناول الباب الثالث حضور النظرية يف
الفقه اإلسالمي من حيث نشأهتا وأثرها يف :الزواج ،والكفارات ،والكسب ،واحلج،
والطالق ،والصيد وغيها من األحكام ،وخيتلف بحثي عن هذا الكتاب القيم يف النقاط
اآلتية:
أ.إن موضوع الكتاب هو سلطة ويل األمر يف تقييد املباح بينام البحث موضوع الدراسة
هو َتجي تعدد الزوجات يف الفقه والقانون ،وقد أسقطت هذه النظرية لبيان مرشوعية َتجي
تعدد الزوجات.
ب .إن موضوع الكتاب مبني عىل فكرة تأصيل نظرية َتجي املباح ،بينام البحث موضوع
الدراسة ركز عىل تطبيق هذه النظرية عىل تعدد الزوجات.
ت .إن الكتاب تناول َتجي تعدد الزوجات بعدد قليل من األوراق ،بينام كان َتجي تعدد
الزوجات املوضوع الرئيس للبحث موضوع الدراسة.
خامس ًا .خطة البحث
املبحث األول  :مفهوم سياسة َتجري ا ُملباح
املطلب األول  :التعريف باملرباح
املطلب الثاين  :التعريف بتحجي املرباح وأسسه
املطلب الثالث :مرشوعية َتجي ا رملباح وضوابطه
املبحث الثاين  :مقاصد التعدد وأرضاره ورشوطه وحكمه
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املطلب األول  :مقاصد التعدد وأرضاره
املطلب الثاين  :رشوط التعدد
املطلب الثالث  :حكم التعدد
املبحث الثالث َ :تجري تعدد الزوجات
املطلب األول :رفض َتجي التعدد
املطلب الثاين  :جواز َتجي التعدد
املطلب الثالث :موقف القوانني املقارنة
اخلامتة
املصادر

املبحث األول
مفهوم سياسة َتجري ا ُملباح
نتناول يف هذا املبحث سياسة َتجي املرباح بتعريف املرباح وَتجيه وأسس َتجيه
ومرشوعيته وضوابطه عىل وفق املطالب اآلتية:

املطلب األول
التعريف با ُملباح
يتناول هذا املطلب البحث يف تعريف املرباح وأنواعه ومقاصده ،لذا قسمناه إىل األفرع
اآلتية:

الفرع األول  :تعريف ا ُملباح

نتناول يف هذا الفرع تعريف املرباح لغة واصطالح ًا كام يأيت:
أوالً .املُباح لغ ًة :املرباح مشتق من اإلباحة وهي اإلحالل ،يقال :أبحتك اليشء؛أي أحللت ره
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ح
لك( ،)1وباح برس ره يبوح بوح ًا إذا أظهر ره ،وأباح الرجل مال ره :أذن يف األخذ والرتك(،)2
والبوح هو سعة اليشء وبروز ره وظهور ره ،وأباح اليشء :أطلق ره ،واإلباح رة :رشب ره النرهبى ،وقد
استباح ره ،أي :ا رنتهبه ،واستباحوهم ،أي استأصلوهم(.)3
إذ ًا لفظ اإلباحة يف اللغة يدور حول عدة معان منها اإلحالل ،اإلذن ،اإلعالن ،الظهور،
للمباح.
البوح ،واالستباحة وهي معان يف جمملها قريبة من املعنى االصطالحي ر
اصطالحا :عرف املرباح اصطالح ًا بتعريفات عدة نتطرق لقسم منها كام يأيت:
ثان ًيا .املُباح
ً
 .1املرباح :هو ما ال يمدح عىل فعله وال عىل تركه(.)4
 .2املرباح :هو ما دل الدليل السمعي عىل خطاب الشارع بالتخي فيه بني الفعل والرتك
من غي بدل (.)5
 .3املرباح :هو ما اقتىض خطاب الرشع التسوية بني فعله وتركه من غي مدح يرتتب عليه
وال ذم(.)6
 .4املرباح :هو ما ال يتعلق بفعله وتركه مدح وال ذم(.)7
( )1إسامعيل بن محاد اجلوهري ،معجم الصحاح ،دار املعرفة ،بيوت ،2005 ،ص . 115
( )2جمد الدين حممد بن يعقوب الفيوز آبادي ،القاموس املحيط ،ط  ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت،
 ،2003ص . 209
( )3عبد اهلل البستاين ،الوايف ،مكتبة لبنان ،بيوت ،1980 ،ص 54؛ أبو احلسن أمحد بن فارس ،مقاييس اللغة،
ج  ،1دار الفكر ،1979 ،ص.315
( )4أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،ج ،1دار املعرفة ،بيوت ،ص . 109
( )5عيل بن حممد اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ج ،1مؤسسة احللبي ،القاهرة ،1967 ،ص.123
( )6نجم الدين أيب الربيع ،رشح خمترص روضة الناظرَ ،تقيق :سعد بن نارص بن عبد العزيز ،ج ،1دار التدمرية،
اململكة العربية السعودية ،2010 ،ص.150
( )7جالل الدين حممد بن أمحد إبراهيم الشافعي ،أصول الفقه ،جامعة القدس ،القدس ،فلسطني،1999 ،
ص.10
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 .5املرباح :هو ما أعلم فاعل ره أو دل أن ره ال رضر عليه يف فعله أو تركه وال نفع له يف
اآلخرة(.)8
 .6املرباح :هو ما أذن يف فعله وتركه من حيث هو له من غي ختصيص أحدمها باقتضاء
مدح أو ذم (.)9
 .7املرباح :هو ختيي الشارع اإلنسان بني فعل اليشء وتركه بحيث اليعاقب العىل فعله
والعىل تركه(.)10
 .8املرباح :هو ما خي الشارع فيه بني فعله وتركه(.)11
نجد أن التعريفات آنفة الذكر متوافقة من حيث معناها ،واالختالف بينها اختالف لفظي
اليؤثر يف املضمون ،لذا فإن األخذ بأي تعريف ال يدحض التعريفات األخرى فالرتجيح
بينها المسوغ له.

الفرع الثاين :أنواع ا ُملباح

ينقسم املرباح بحسب اعتباراته ومصدره و ذاتيته ،أو بحسب الكلية واجلزئية ،وسنقترص
عىل بحث أنواع ا رملباح من حيث مصدره لتعلقه بموضوع البحث إذ يقسم املرباح من حيث
مصدره إىل نوعني كاميأيت :
( )8أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،املستصفى يف علم األصولَ ،تقيق :د .محزة بن زهي حافظ ،ج ،1دار
الكتب العلمية ،بيوت ،1983 ،ص.83
( )9أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه،ج،1ط،1دار
الكتبي ،1994،ص.364
( )10د .مصطفى إبراهيم الزملي ود .عبدالباقي البكري ،املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية ،دار الكتب
للطباعة والنرش ،املوصل،العراق ،1989 ،ص. 22
( )11د .ماهر حسني حصوة ود .معن سعود أبو بكر ،مباحث يف علم أصول الفقه ،ط ،1اإلمارات العربية
املتحدة ،2015 ،ص.11
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النوع األول :مباح ثابت بالنص :إذ ثبتت اإلباحة بالنصوص الرشعية كقوله تعاىل يف
إباحة األكل :حيا حأ حهيا ا َّلذين آمنُوا كلوا من حط ّي حبات حما رزقناكم )12(وقوله يف إباحة التعدد:
اب لكم من الن حِّساء ،)13(ونحو ذلك من النصوص الرشعية.
فانكحوا حما حط ح
النوع الثاين :مباح ثابت باستصحاب الرباءة األصلية :إذ ثبتت بنصوص رشعية عديدة
كقوله تعاىلُ  :ه حو ا َّل ِذي خلق لكم حما ِيف األح ْرض حَجِي ًعا  ،)14( وقوله تعاىل :وسخر لكم حما
الس حم حوات حو حما ِيف األح ْرض حَجِي ًعا ِمنْ ُه إِن ِيف حذلِك آل حيات لقوم يتفكرون)15(ونحو ذلك من
ِيف َّ
النصوص(.)16

الفرع الثالث  :مقاصد ا ُملباح

يعدّ املرباح حك ًام رشعي ًا له مقاصد كسائر األحكام ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل ال يأذن إال بام
فيه خي ،فال يكون خطاب الشارع احلكيم للمكلف إال بام تقتضيه املصلحة ألن أساس
للمباح مقاصد فإنه البد لنا
التحليل والتحريم هو جلب املصالح ودرء املفاسد ،ولبيان أن ر
من تعريف املقاصد ثم تصنيفها وبيان املقاصد التي تشرتك فيها ا رملباحات باملعنى العام
واخلاص ،ثم املحافظة عىل هذه املقاصد ،ونقسم هذا الفرع إىل الفقرات اآلتية:
أوالً .تعريف املقاصد:
نتناول يف هذه الفقرة تعريف املقاصد لغ ًة واصطالح ًا كام يأيت :
 .1املقاصد لغ ًة :تعني االستقامة واالعتدال والتوجه نحو اليشء يقال:قصدت قصده أي

( )12سورة البقرة ،اآلية .57
( )13سورة النساء ،اآلية .3
( )14سورة البقرة ،اآلية .29
( )15سورة اجلاثية ،اآلية .13
( )16وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية ،املوسوعة الفقهية ،ج ،ط  ،6الكويت ،2008 ،ص. 132
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نحوت نحوه ،وأقصد السهم،أي أصاب فقتل مكانه،واملقاصد مجع مقصد ،وتعني االعتزام
والتوجه والنهوض نحو اليشء

(.)17

اصطالحا :هي الغاية التي وضعها الشارع َتت كل حكم من أحكامها ،أي
 .2املقاصد
ً
أن القصد األساس عند وضع الرشيعة ابتدا ًء هو جلب ملصالح العباد يف الدارين ،لذلك يعرب
عن املقاصد باملصالح ،فيقال إن تكاليف الرشيعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق وهذه
املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام وهي كام يأيت:
أ .املقاصد الرضورية :هي كل مايقوم عليه نظام احلياة وتستقيم به مصالح الدين
والدنيا ،وهي مخسة مقاصد (الدين والنفس والنسل والعقل واملال).
ب .املقاصد احلاجية :هي كل ماحيتاج إليه الناس لتسيي سبل احلياة وضامن رفاهية
العيش مثل الرخص ورفع احلرج.
ت .املقاصد التحسينية :هي األمور التي تقتضيها مكارم األخالق وحماسن العادات
كطهارة البدن والثوب (.)18
ثاني ًا -أنواع املقاصد
يمكن تصنيف مقاصد املرباح إىل نوعني :
 -1املقاصد العامة :وهي التي تشرتك فيها كل املرباحات ،أي أنه لكل رمباح مقصد خاص

به ولكن هذا ال يمنع من أن يشرتك مع غيه يف َتقيق األهداف العامة ،فمن املالحظ يف
أحوال الترشيع مجيعها أهنا مبنية عىل فطرة اإلنسان السليمة وقصد تلك األحكام حفظ
الفطرة وصيانتها من كل اختالل لكون الرشيعة مبنية عىل السامحة وهي التوسط بني التضييق
والتساهل ،فقد قصدت الرشيعة إىل حفظ نظام األمة وَتقيق الصالح يف مجيع جماالت احلياة
اإلنسانية ،ويكون هذا بتحقيق صالح اإلنسان القائم عىل ذلك النظام وتساوي الناس يف
( )17حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي ،لسان العرب،ج ،3ط ،1دار صادر ،بيوت ،ص.355
( )18د .مصطفى إبراهيم الزملي ،د .عبدالباقي البكري ،املصدر السابق ،ص.231
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شموهلم بأحكام الرشيعة إال لعارض يقتيض إعفاء بعضهم من عموم الترشيع ،فالرشيعة
ليست قاصدة إىل تغيي عادات البرش دون حكمة ،بل سارت إىل تغيي ما كان منها خمالف ًا
للفطرة السليمة والنظام األمثل للحياة (.)19
 -2املقاصد اخلاصة :هي الكيفيات املقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو
حلفظ مصاحلهم العامة يف ترصفاهتم اخلاصة ،فلكل حكم من أحكام الرشيعة مقصد وقد
يكون النص اجلزئي حمدد ًا بذاته ملقصد من مقاصد الرشيعة ،وقد يكون مسامه ًا مع غيه من
النصوص يف إثبات مقصد عام للترشيع(.)20
ثالث ًا :محاية مقاصد املُباح
للمباح مقاصد رشعية كبقية األحكام الرشعية؛ لذا كان من الرضوري املحافظة عليه
إن ر
من عوارض أو ممارسات تعود عىل املرباح بام يناقضها؛ فالبد أن يكون قصد املكلف موافق ًا
وجب التدخل من قبل ويل
تراع
لقصد الشارع يف الترشيع،
ح
فاللمباح أسس وضوابط فإن مل ح
ر
األمر الختاذ اإلجراءات الالزمة حلامية ا رملباح ومنع الرضر ،مثال ذلك مسألة اإلرساف يف
ارش ُبوا حو حال ترسفوا  ،)21(فاهلل
تناول املرباحات ،وهذا ما ذكر يف قوله عز وجل :وكلوا حو ْ ح

سبحانه وتعاىل ال حيب املتعدين حده يف احلالل أو احلرام( ،)22فاإلرساف عالمة من عالمات
السفه التي تستوجب احلجر من أجل احلفاظ عىل مصلحة الفرد واملجتمع ،وهبذا فإنه جيب

( )19د .نعامن جغيم ،العالقة بني مقاصد الرشيعة وأصول الفقه ،بحث منشور عىل املوقع :
 /www. Feqhwed. com/vd/t13698 .htm.تاريخ الزيارة 2017/11/22
( )20د .نايف بن مجعان اجلريدان ،قاعدة الوسائل هلا أحكام املقاصد ،بحث منشور عىل املوقع :
 Fiqh .islammessage .com/news .details .espx? id=7668 . .تاريخ الزيارة 2017/12/4
( )21سورة األعراف ،اآلية .31
( )22أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،تفسي الطربي ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ،ج ،10طَ ،1تقيق:
د.عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،د.عبد السند حسن ياممة ،دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن
 1422هـ ،ص.156
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عىل السلطة املعنية بالترشيع أن توجه الناس نحو الوجوه املمكنة للترصف بام حيافظ عىل
حقوق الفرد واملجتمع(.)23

املطلب الثاين
التعريف بتحجري ا ُملباح وأسسه
من نافلة القول أن األصل يف األشياء اإلباحة ،واملرباح هو احلكم الغالب من أنواع احلكم
التكليفي ،وحكم اإلباحة قد يتغي إذا اعرتضته عوارض دائمة أو متغية إىل حكم تكليفي
آخر ،فيمكن أن يتغي املرباح إىل واجب إذا كان يف تركه اهلالك ،ويصي حمرم ًا إذا كان يف فعله
فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت النداء لصالة اجلمعة ،ويصي مكروه ًا إذا
اقرتنت به نية سيئة ،ويصي مندوب ًا إذا قصد به العون عىل الطاعة( ،)24وللتعريف بسياسة
َتجي املرباح وأسسه قسمنا هذا املطلب إىل الفروع اآلتية:

الفرع األول :التعريف بتحجري ا ُملباح

للتعريف بسياسة َتجي املرباح نتناول تعريفه لغ ًة واصطالح ًا ،لذا نقسم هذا الفرع إىل
النقاط اآلتية :
أوالً .تعريف َتجري املُباح :مصطلح َتجي املرباح مكون من كلمتني ،فبعد أن بينا معنى
املرباح يف املطلب األول فإنه يتوجب بيان َتجي املرباح من خالل بيان املعنى اللغوي للتحجي،
ثم بيان املعنى االصطالحي لتحجي املرباح كام يأيت :
 .1التحجري لغ ًة :التحجي يف اللغة يرادف التقييد ،ألن كليهام له نفس املعنى ،وعليه سوف
نورد املعاين اللغوية كام يأيت :
احلجر:املنع من الترصف وحجر عليه القايض حيجر حجر ًا إذا منعه من
املنع :أو
ر
أُ .
( )23د .نعامن جغيم ،مصدر سابق عىل شبكة التواصل العاملية ( االنرتنت).
( )24الزركيش ،مصدر سابق ،ص .365
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الترصف ( ،)25واحلجر مطلق املنع(.)26
ب .التحريم :خالف التحليل ،ورجل حمروم :ممنوع من اخلي ،واملحروم الذي حرم اخلي
حرمان ًا؛ واحلرمة :ما ال حيل لك انتهاكها ،يقال :إن يل حمرمات فال هتتكها (.)27
ث .الضبط :يقال قيد العلم بالكتاب ،أي كتب ره وضبط ره ،وقيد الكتاب بالشكل شكل ره (.)28
وإزاء ما تقدم من األلفاظ فإن اللفظ األقرب إىل موضوع بحثنا هو املنع والضبط ،ألنه
يدور حول معنى َتجي ا رملباح.
اصطالحا :يعرب عن َتجي املرباح باصطالحات عديدة وهي (إيقاف
َ .2تجري املُباح
ً
العمل باملرباح ،منع املرباح ،تعطيل املرباح ،تقييد املرباح ،االمتناع عن املرباح) ،واملرباح ليس رمباح ًا

بإطالق ألن تناوله أو االمتناع عنه يتعلق به حقوق اآلخرين فالبد من مراعاهتا ،مما يوجب
منع املرباح تار ًة واألمر به تارة أخرى بحسب ما يؤول إليه التناول أو االمتناع بحسب احلال
واملكان والزمان واملصلحة املعتربة ،وهذا املنع أو األمر ليس عىل سبيل الدوام بل مؤقت
باستمرار احلاجة أو الرضورة الداعية لرتجيح أحد طريف اإلباحة (.)29
وقد عرف َتجي املرباح أو تقييد املرباح بتعريفات عديدة نبني بعض ًا منها كام يأيت :

أَ .تجي املرباح :هو (ترجيح بعض اخليارات ألسباب معقولة ومؤقتة عىل سبيل األمر أو

( )25حممد مرتىض بن حممد احلسيني الزبيدي ،تاج العروس ،ج ،9دار الكتب العلمية ،بيوت،2007 ،
ص.279
( )26عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين ،كتاب الفروع للجرجاين ،دار الكتاب العريب ،بيوت ،2002 ،ص .79
( )27ابن منظور ،مصدر سابق ،ج ،12ص.125
( )28صالح العيل الصالح ،أمينة الشيخ سليامن ،املعجم الصايف يف اللغة العربية ،بيوت ،1989 ،ص.60
( )29حممد مصطفى شلبي ،أصول الفقه اإلسالمي ،ج ،1ط ،4الدار اجلامعية ،بيوت ،1983،ص.433
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احلث ما مل يوجد مانع رشعي من نص خاص أو قاعدة كلية أو ضابط)(.)30
بَ .تجي املرباح :هو (اختيار اإلمام أحد األمرين -أي الفعل أو الرتك-وإلزام الناس به
بمقتىض الصالحية التي أعطاها له الرشع) (.)31
تَ .تجي املرباح :هو (أن يأيت ويل األمر ألحد املرباحات فيطلب فعلها؛ أي يأمر هبا ،أو
تركها ؛ أي ينهى عنها ويلزم الناس بذلك)(.)32
ومع احرتامنا ملا ورد آنف ًا من تعريفات لتحجي املرباح إال أننا النتفق معها؛ ألهنا تعريفات
غي مانعة إذ إهنا أدخلت عنارص خترج عن مضمون مصطلح(َتجي املرباح) فمصطلح َتجي
املرباح يعني املنع والتقييد بينام التعريفات السابقة تضمنت مفهوم املنع والتقييد واألمر؛ لذا
فإهنا تعريف للسياسة الرشعية وهو مصطلح أوسع نطاق ًا من مصطلح (َتجي املرباح).
لذا نقرتح التعريف اآليت( :لويل األمر تقييد فرد من أفراد املرباح أو منعه مؤقت ًا إذا ترتب
عىل ا رملباح رضر بضوابط رشعية).

الفرع الثاين :أسس َتجري ا ُملباح

يمكن بيان أهم األسس التي تستند إليها فلسفة َتجي املرباح من خالل الفقرات اآلتية:
أوالً .املآالت :االستناد إىل املآل يعني أن املجتهد ال حيكم عىل أي فعل من األفعال
الصادرة من املكلفني باإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل ،فقد
يكون الفعل مرشوعا ملصلحة جتلب أو ملفسدة تدرأ ،ولكن له مآل عىل خالف ما قصد فيه،
( )30البشي املكي عبد الالوي ،سلطة ويل األمر يف تقييد املرباح ،ط ،1دار مكتبة املعارف ،بيوت،2011 ،
ص 78؛ د .عبد العزيز بن سطام ،املصدر السابق،ص.27
( )31ياسني بن عيل ،فقه تقييد ا رملباح ،موضوع منشور عىل املوقع:
 htt://www.tunisia.sat.com/vd/showthreed.php?t.1674932 .تاريخ الزيارة 2014 /12/7
( )32عبد الرمحن سليامن الرومي ،اجتهاد ويل األمر يف ضوء الواقع املعارص ،رسالة ماجستي مقدمة إىل كلية
الرشيعة والقانون ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة ،2012 ،ص. 203
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وقد يكون غي مرشوع ملفسدة تنشأ عنها ومصلحة تندفع به ولكن له مآل خالف ذلك،
ِ
ون
ين حيدْ ُع ح
ويمكن أن نجد أصل هذه القاعدة يف القرآن الكريم ،كقوله تعاىل  :حو حال ت ُحس ُّبوا ا َّلذ ح
ِم ْن ُد ِ
ون ال َّلـه حف حي ُس ُّبوا اَّللَّح حعدْ ًوا بِغ ْ ِ
حري ِع ْلم  ،)33(فقد هنى اهلل املؤمنني أن يسبوا أصنام املرشكني
وهو يف ذاته رمباح بل مطلوب ،ألنه َتقي لشأن املرشكني وإذالهلم بتوهني ما حع َّظموا ،لكن

اهلل سبحانه وتعاىل هناهم عن ذلك لئال يكون ذريعة لسب املوىل سبحانه وتعاىل وهو أكرب

املفاسد( ،)34لذا يمكن أن ينهى عن األعامل التي تكون يف أصلها مرشوعة إذا آل تناوهلا إىل
املفسدة ،وأيض ًا يمكن أن يرتك النهي عن تلك األعامل التي تكون يف أصلها غي مرشوعة ملا
يف ذلك من املصلحة ،وذلك كاألدلة الدالة عىل التوسعة ورفع احلرج فإن غالبها سامح يف
عمل غي مرشوع يف األصل ملا يؤول من الرفق املرشوع(.)35
فاألساس الذي يستند إليه العمل بتحجي املرباح هو االستناد إىل املآل ،ألنه يمكن من
املرشع
ضبط ترصفات الناس بام حيقق املصلحة هلم ،ودفع الرضر عنهم وعن الغي ،فإذا رأى ر

للمباح حيقق الغايات املقصودة من الترشيع أذن بذلك وألزم األفراد به ،وإن
أن تناول األفراد ر

للمباح يؤدي إىل تفويت مقاصد الرشيعة فإنه يمنع ذلك حلني َتقيق
رأى أن تناول األفراد ر
مقاصد ممارسة هذا ا رملباح أي أن َتجي ا رملباح جيب أن يكون مؤقت ًا بانتهاء السبب الذي دعا
إىل هذا املنع حتى ال يصبح من قبيل الترشيع العام

(.)36

( )33سورة األنعام ،اآلية .108
( )34أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي ،الشافعي ،الوجيز يف تفسي الكتاب العزيز ،ط،1
َتقيق :صفوان عدنان داوودي ،دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق ،بيوت 1415 ،هـ ،ص369
ومروان حممد رشدي ،قاعدة سد الذرائع ،مكتبة الرشد ،اململكة العربية السعودية ،2009 ،ص.165
( )35الشاطبي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.198
ر
َتدث للناس أقضية
( )36د .عبد العزيز بن سطام ،سياسة عمر بن عبد العزيز يف سن األنظمة بنا ًء عىل قوله :

بقدر ما أحدثوا من الفجور ،بحث منشور يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،العدد الثاين عرش ،صفر-مجادى

األوىل ،وزراة التعليم العايل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود ،اململكة العربية السعودية ،2012 ،ص.62
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بأهنا ( كل فعل أفىض إىل املحرم كثي ًا وكان سبب ًا للرش
ثان ًيا .سد الذرائع :تعرف الذريعة ّ
والفساد ،فإذا مل يكن فيه مصلحة راجحة رشعية وكانت مفسدته راجحة هني عنه )( ،)37مثل
منع بيع السالح يف أوقات الفتن ،ومنع إجارة العقار ملن يستعمله استعامالً حمرم ًا كاختاذه حم ً
ال
للقامر ،ومنع بيع العنب ملن عرف عنه احرتاف بصنع اخلمر( ،)38فسد الذرائع ريعدُّ سندً ا مه ًام
لفكرة َتجي ا رملباح؛ َّ
ألن احلكم عىل الفعل خيتلف بحسب التكليف الرشعي له بام يف ذلك
املرباح الذي يتناوله األفراد بحرية لنيل حظوظهم فيه ،فويل األمر حينام يعمل بمبدأ الذرائع
فإنه جيعل ا رملباح مطلوب الفعل أو الرتك بالنظر إىل املآل الذي يؤول إليه ،وهذا ري حعدُّ من أعظم
األبواب التي تدخل يف السياسة الرشعية للعمل عىل إصالح شؤون األمة ،فإذا رأى ويل
األمر شيئ ًا من ا رملباح قد اختذه الناس وسيلة إىل مفسدة ،أو أصبح يفيض إىل مفسدة أرجح
بسبب فساد الناس ،كان له أن حيظره ويسد بابه ،ويكون عمله هذا عم ً
ال رشعي ًا استند إىل
للمباح موص ً
ال إىل مفسدة أو
أصول الرشيعة اإلسالمية ،ولكن ينبغي أن يكون هذا التناول ر

رضر حقيقي ،وأن ينتهي بزوال الرضر أو الفساد حتى ال يتخذ هذا املبدأ ذريعة إىل مفسدة
أعظم وهي التضييق عىل الناس وإيقاعهم يف احلرج

(.)39

ثال ًثا .االستحسان :هو استثناء مسألة جزئية من حكم كيل لوجود دليل خاص(.)40

إن االستحسان استثناء جزئي من أصل كيل اعتامد ًا عىل املصلحة ،وعىل هذا األساس فإن
قاعدة االستحسان ترشع للقائمني بسن القوانني أو لويل األمر بوضع القيود لتناول املرباحات
سلب ًا أو إجياب ًا بام حيول دون املفسدة املرتتبة عىل القياس أو االسرتسال يف تطبيق األصل الكيل
( )37أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ،جمموع الفتاوىَ ،تقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم
العاصمي النجدي ،ج  ،32ط ،2مكتبة ابن تيمية ،ص .228
( )38د .عبدالكريم زيدان ،الوجيز يف أصول الفقه ،ط ،15مؤسسة الرسالة ،بيوت ،لبنان ،2006 ،ص.246
( )39د .عبد الرمحن العمراين ،تقييد املرباح يف بعض قوانني األرسة العربية ويف بعض االجتهادات الفقهية
املعارصة ،جامعة القايض عياض ،مراكش ،املغرب ،ص.5
( )40د  .مصطفى الزملي ،عبدالباقي البكري ،املصدر السابق ،ص.106
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الذي تتدرج فيه املسألة املقصودة( ،)41مثال ذلك توريث مطلقة املريض مرض املوت
استحسان ًا معاملة للمورث بنقيض مقصود ره وإن كان الطالق يف أصله رمباح ًا واألصل أن

املطلقة الترث غي أن تناوله يف هذه الصورة ري حعدُّ تعسف ًا ،وهلذا فإن املرشع تدخل وقىض
بتوريث املطلقة من طالق الفار(.)42
راب ًعا.العرف :هو ما تعوده الناس أو مجع منهم وألفوه حتى استقر يف نفوسهم من فعل

شاع بينهم ،أو لفظ كثر استعامله يف معنى خاص بحيث يتبادر منه عند إطالقه دون معناه
األصيل(.)43
والعرف من القواعد الصحيحة التي شهد الرشع باعتباره فهو من أسس االجتهاد
الفقهي يف السياسة الرشعية ،ألن األعراف تتبدل بتبدل األمكنة واألزمنة وهلا اعتبار يف
الرشع فعىل املجتهد يف تطبيق سياسة َتجي املرباح اعتبار العرف يف اجتهاداته ،فثمة أمثلة كثية
من األحكام االجتهادية التي بنيت عىل عرف أو وضع قائم زمن االجتهاد وهو وضع ليس
مستقر ًا ؛ بل خيتلف باختالف الزمان واملكان ،فلو بقي احلكم عىل ما كان عليه لرتتب عليه
مشقة ورضر بالناس وخلالف قواعد الرشيعة املبنية عىل التخفيف والتيسي ودفع الرضر
والفساد(.)44
من خالل ما تقدم يتبني لنا أن سياسة َتجي املرباح هلا القدرة عىل مواكبة التغيات من
للمباح أو إحجام عنه فاملصلحة العامة
أجل َتقيق التوازن بني املصالح و املضار يف كل تناول ر
( )41د .راسم حممد عبدالكريم ،االستحسان يف الرشيعة اإلسالمية -موقعه بني أصول الترشيع وتطبيقاته
الفقهية املعارصة ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،لبنان ،ص.85
( )42د .قيس عبدالوهاب احليايل ،أحكام املواريث والوصايا والوقف ،ط ،1اآلفاق املرشقة نارشون،
اإلمارات ،2012،ص. 51
( )43حممد مصطفى شلبي ،مصدر سابق ،ص. 325
( )44د .حممد سعيد رمضان البوطي ،ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بيوت،
 ،1977ص. 294
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هي الغاية التي يسعى إليها املرشع يف سن القوانني فلهذا من الواجب عليه مراعاة الواقع من
أجل التدخل جللب املصالح ودرء املفاسد.

املطلب الثالث
مرشوعية َتجري ا ُملباح وضوابطه
نبحث يف هذا املطلب مرشوعية سياسة َتجي املرباح وضوابطها كام يأيت:

الفرع األول :مرشوعية سياسة َتجري ا ُملباح

ثبتت مرشوعية سياسة َتجي املرباح من أدلة رشعية عديدة نوجزها كام يأيت :
ِ
ِ
ِ
الر ُس ح
ول حو ُأ ِ
ويل
أوالً .القرآن الكريم :قوله تعاىل  :حيا حأ ُّ حهيا ا َّلذ ح
ين حآمنُوا حأطي ُعوا ال َّلـه حو حأطي ُعوا َّ
ْاألحم ِر ِم ْنكُم فإن حتنحا حز ْعتُم ِيف حَشء حفر ُّدو ُه إِ حىل ال َّلـه حوالرس ِ
ُون بِال َّلـه حوا ْل حي ْو ِم ْاآل ِخ ِر
ول إِ ْن ُك ْنت ُْم ت ُْؤ ِمن ح
َّ ُ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ
حذلِ ح
ك خح ْ ٌري حو حأ ْح حس ُن ت ْحأ ِو ًيال .)45( 
داللة اآلية :إذا وجد ويل األمر أن يف املرباح رضر ًا فيجوز له تقييده أو منعه ووجب عىل
الرعية طاعته ،مثال ذلك جيوز للمطلق طالق ًا رجعي ًا أن يعيد زوجته إىل عصمته ولكن إذا
وجد ويل األمر ان املطلق كان ظامل ًا ومتعسف ًا يف استعامل هذا احلق فيجوز تقييده أو منعه(.)46
ثاني ًا.السنة النبوية :ثبتت مرشوعية سياسة َتجي املرباح يف السنة النبوية بأحاديث عديدة
نذكر بعضها كام يأيت:
 .1روي عن الرسول  أنه قال  (:من أطاعني فقد أطاع اَّلل ،ومن عصاين فقد عىص اَّلل،

( )45سورة النساء ،اآلية . 59
( )46أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،تفسي القرآن ،ج ،2طَ ،1تقيق :د سعد بن حممد السعد،
دار املآثر ،املدينة النبوية 1423 ،هـ ،ص 765ود .جابر عبداهلادي سامل الشافعي ،مدى سلطة ويل األمر يف تقييد
املرباح من حيث اإللزام أو حظره ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2015 ،ص.125
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ومن يطع األمري فقد أطاعني ،ومن يعص األمري فقد عصاين)(.)47
داللة احلديث :إن احلديث يدل عىل وجوب طاعة ويل األمر وهذه الطاعة مقيدة بغي
األمر بمعصية (.)48
دف أهل أبيات من أهل البادية حرضة
 .2روي عن عائشة (ريض اهلل عنها) قالتَّ :
األضحى زمن رسول اهلل ،فقال رسول اهلل ( :ادخروا ثالث ًا ثم تصدَّ قوا بام بقي ،فلام كان
بعد ذلك قالوا :يا رسول اَّلل إن الناس يتخذون األسقية من ضحاياهم وجيعلون منها
الودك( ،)49فقال رسول اَّلل  :وما ذاك ،قالوا :هنيت أن تؤكل حلوم الضحايا بعد ثالث،
فقال :إنام هنيتكم من أجل الدا ّفة( )50التي د َّفت ،فكلوا وادخروا وتصدقوا)(.)51
حجر أحد أفراد املرباح باملنع ،وهو ادخار اللحوم فوق ثالث
داللة احلديث :أن النبيَّ 
ملصلحة ،ثم ملا انقضت عاد هذا الفرد رمباح ًا(.)52
قسم من الصحابة إىل َتجي املرباح ونتناول بعض هذه األفعال
ثالث ًا .عمل الصحابة :ذهب ر

كام يأيت :

( )47أخرجه :البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب ِ ِ
والسي ،باب (يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به) ،ج،4
اجلهاد َّ
ص ،50رقم احلديث (. )2957

( )48أبو احلسن عيل بن خلف بن عبدامللك بن بطال البكري القرطبي ،رشح صحيح البخاريَ ،تقيق :أبو متيم
يارس بن إبراهيم ،ج ،5ط ،2مكتبة الرشد ،الرياض ،السعودية ،2003،ص.128
( )49الودك :وهو من الشحم .أو حالبة الشحم ينظر :أبو منصور حممد بن أمحد األزهري ،هتذيب اللغةَ ،تقيق
حممد عوض مرعب ،ج ،10ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،لبنان2001 ،م ،ص.181
( )50يعني بالدافة :حق ْو ًما حم حساكِنيح حق ِد رموا املْح ِدينح حة :ينظر مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي ،موطأ اإلمام مالك،
َتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،ج ،2دار إحياء الرتاث العريب ،مرص ،ص.484

( )51أخرجه :البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األطعمة ،باب (ما كان السلف يدخرون يف بيوهتم من الطعام
واللحم)،ج ،3ص ،321رقم احلديث (.)5070
( )52بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد العيني ،عمدة القاري رشح صحيح البخاري،ج ،10دار الكتب
العلمية ،بيوت ،ص 125وياسني بن عيل ،مصدر سابق عىل شبكة التواصل العاملية ( االنرتنت).
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حجر سيدنا عمر بن اخلطاب التزوج بالكتابيات يف بعض الظروف رعاية
-1
ح
للمصلحة العامة ،فقد تزوج حذيفة بن اليامن  امرأة هيودية فكتب إليه عمر( أن يفارقها
فقال :إين أخشى أن تدعوا املسلامت وتنكحوا املومسات ،يف رواية أخرى أن حذيفة كتب
إليه أحرام هي قال ال ولكني أخاف أن تعاطوا املومسات منهن)(.)53
فسواء أكان سبب املنع اإلفضاء إىل الفتنة بني املسلامت ،بانرصاف الرجال املسلمني عنهن
إىل التزوج بغيهن من نساء األعاجم ،أم كانت املفسدة مظنة مواقعة املومسات ،فإن ا رملباح
منع بالنظر إىل املآل وهو مفسدة عامة ،وويل األمر ملزم بحمل الناس عىل الصالح باختاذ كل
وسيلة ال ختالف روح الرشيعة أو تناقض مقاصدها ولو بتحجي ا رملباح(.)54
حجر سيدنا عمر بن اخلطاب عىل أعالم املهاجرين أن خيرجوا من املدينة إال بإذنه
-2
ح

وإىل أجل ،فعن عامرة بن القعقاع عن احلسن البرصي قال( :كان عمر بن اخلطاب قد حجر

عىل أعالم قريش من املهاجرين اخلروج يف البلدان إال بإذن وأجل فشكوه فبلغه فقام فقال:
أال إين قد سننت اإلسالم سن البعي يبدأ فيكون جذع ًا ثم ثني ًا ثم رباعي ًا ثم سديس ًا ثم بازالً
أال فهل ينتظر بالبازل إال النقصان أال فإن اإلسالم قد بزل أال وإن قريش ًا يريدون أن يتخذوا
مال اهلل معونات دون عباده أال فأما وابن اخلطاب حي فال)( ،)55وذلك حرص ًا منه أن يقع
اإلمجاع يف الوقائع اجلديدة وأن يظلوا عىل أوضاع اإلسالم األوىل فال يفتنوا يف دينهم إذا
نظروا إىل زخرف الدنيا خارج املدينة(.)56
( )53أخرجه :البيهقي ،سنن البيهقي الكربى ،كتاب النكاح ،باب (ما جاء يف َتريم حرائر أهل الرشك دون
أهل الكتاب وَتريم املؤمنات عىل الكفار) ،ج ،7ص ،172رقم احلديث ( )13762وصححه األلباين ،إرواء
الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،كتاب النكاح ،باب ( املحرمات من النكاح) ،ج ،6ص ،301رقم
احلديث ( ،)1889حديث صحيح.
( )54عبد الرمحن سليامن الرومي ،مصدر سابق ،ص. 204
( )55أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،تاريخ الطربي،ج ،2دار الكتب العلمية ،بيوت ،ص.679
( )56حممد بن شاكر الرشيف ،من يملك تقييد املرباح أو اإللزام به ،مقال منشور عىل املوقع:
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 -3روي عن سيدنا عثامن بن عفان  يف َتديد شهر معني لدفع الزكاة فعن السائب بن
يزيد قال :سمعت عثامن بن عفان يقول(:هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه حتى
َتصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة)(.)57
داللة الرواية :أن اهلل تعاىل حينام فرض الزكاة مل حيدد شهر ًا معين ًا ألدائها لقوله تعاىل:
 حوآت ُحوا ال َّزكحا حة )58( فمن بلغ ماله النصاب وحال احلول وجبت الزكاة يف أي شهر من أشهر
السنة فتقييد دفع الزكاة يف شهر معني هو من قبيل َتجي ا رملباح ،وسبب هذا أن ال تتكرر
الزكاة عىل املزكي يف عام واحد ،وأراد اخلليفة عثامن بن عفان  أن تكون السنة املالية
املعول عليها يف تيسيي شؤون احلياة يف املجتمع
اإلسالمية مطابقة للسنة اهلجرية جلعلها هي َّ
اإلسالمي وحث الناس عىل تسديد ما عليهم من ديون لكي يسهل حساب الزكاة يف املال
املتبقي(.)59

الفرع الثاين :ضوابط َتجري ا ُملباح

دلت األدلة الرشعية أنه جيوز لويل األمر التدخل بمنع فرد من أفراد املرباح أو تقييده،
بضوابط حددها الفقهاء من أجل َتقيق املصلحة املبتغاة من هذا التحجي ،ونبحث هذه
الضوابط كام يأيت :
أوالً -لويل األمر (الدولة) أن يمنع أو يقيد فرد ًا من أفراد املرباح وليس له أن يمنع جنس
املرباح ،وذلك ألن جنس املرباح ثابت بالدليل الرشعي ،لقوله تعاىلُ :ق ْل حأ حر حأ ْيت ُْم حما حأ ْنز ححل ال َّلـه
ِ حِ
ِ
ِ ِ
ح
ون.)60(
َت ح
حلك ُْم م ْن رزْق حف حج حع ْلت ُْم منْ ُه حح حر ًاما حو ححالالً ُق ْل آل َّلـه أذ حن حلك ُْم أ ْم حع حىل ال َّلـه حت ْف ح ُ
 htt//www .saaid .net./doat/alsharef/htm.تاريخ الزيارة 2014/1 /9
( )57مالك بن أنس ،املدونة الكربى ،ج ،2دار صادر ،بيوت ،لبنان ،ص.274
( )58سورة البقرة ،اآلية . 43
( )59د .خالد بن عيل بن حممد العنربي ،فقه السياسة الرشعية يف ضوء القرآن والسنة وأقوال سلف األمة ،دار
املنهاج ،القاهرة ،2004 ،ص. 66
( )60سورة يونس ،اآلية .59
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وأما منع فرد من أفراد املرباح يف حالة معينة ولوقت معني فهذا جائز ،كمنع مريض باجلذام
أو باأليدز من الزواج ملنع نقل العدوى إىل غيه (.)61
ثان ًيا -أن يرتتب عىل تناول املرباح رضر ،فلويل األمر احلق يف َتجي املرباح من أجل دفع
وإزالة الرضر ،مثال ذلك اشرتاط الفحص الطبي قبل الزواج(.)62
ثال ًثا -أن يكون التحجي مؤقت ًا ،والتأقيت املقصود هنا ال يعني التحديد بزمن معني وإنام
بقاء العمل بالنظام ببقاء ما يربره وبقاء أمر ويل األمر به وذلك ليس بحساب الزمن الذي قد
يطول أو يقرص وإنام املحدد لذلك هو طبيعة العارض(.)63
راب ًعا -أن يكون َتجي املرباح ملقصد رشعي وهو َتقيق مصلحة أمر الشارع هبا أو بجنسها
ولدرء مفسدة هنى الشارع عنها أو عن جنسها و ذلك ألن اإلباحة هي األصل وكل
الترشيعات حمكومة باألصل األويل هلا فال ينتقل عنه إال بدليل(.)64
خامسا -أن يتوىل َتجي املرباح املجتهدون يف الفقه اإلسالمي؛ ألن َتجي املرباح عمل
ً
اجتهادي من باب السياسة الرشعية فال يامرسه إال من كان مؤه ً
ال لذلك العمل ،والسلطة
املخولة هلذا العمل يف هذا الزمان هي السلطة الترشيعية باالستعانة بالفقهاء املجتهدين(.)65
سادسا -أن يكون املرباح مما جعل لإلمام حق الترصف فيه بسياسته واجتهاده وهو كل أمر
ً

متعلق بمصلحة املجتمع فلويل األمر احلق يف َتجيه بام فيه تنظيم ملرافق الدولة املختلفة

( )61د .جابر عبد اهلادي سامل الشافعي ،املصدر السابق ،ص.104
( )62د .اليازية عيل الكعبي ،تقييد املرباح وأثره يف القضايا الفقهية املعارصة ،مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم،
اإلمارات العربية املتحدة 2009 ،ص.177
( )63د .عبد العزيز بن سطام ،مصدر سابق ،ص.62
( )64د .جابر عبد اهلادي سامل الشافعي ،املصدر السابق ،ص.118
( )65د .ياسني بن عيل ،مصدر سابق عىل شبكة التواصل العاملية ( االنرتنت).
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لتحقيق املصلحة العامة املتمثلة يف تسيي شؤون الناس وقضاء حاجاهتم(.)66
ساب ًعا -أن ال يكون ثمة طريق آخر يمكن َتقيق املراد به غي هذا التقييد فإن كان ثمة
طريق أو خمرج غيه مل جيز اللجوء إليه وذلك لفقدان املسوغ وهو الرضورة امللجئة أو احلاجة
العامة ،ألن ذلك يدخله يف باب الترشيع ويكون ستار ًا إلجراءات الترشيع(.)67
ثامنًا-أن يكون املنع أو التقييد حمقق ًا ملصلحة حقيقية عامة ال موهومة أو خاصة لبعض
الناس وضارة بآخرين ،فإن أي ترصف يف الغالب ال ينفك من أن يكون فيه بعض املصلحة،
وهذه احلالة فيها تطبيق مبارش لقاعدة (ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة)(.)68
تاس ًعا -أال يكون ويل األمر متعسف ًا يف َتجي املرباح باملنع أو التقييد( ،)69كأن يؤدي
التحجي إىل رضر أو حرام(.)70
من خالل ما تقدم يتبني لنا أنه ال جيوز للمرشع منع املرباح أو تقييده بصورة ترشيع عام،
وإنام جيوز له يف بعض أفراد ا رملباح ويف حاالت خاصة لتحقيق مقاصد الترشيع بحسب
الضوابط الرشعية.

( )66عبد الرمحن سليامن الرومي ،مصدر سابق ،ص . 206
( )67د .محيد مرسار ،حقوق األرسة يف الفقه اإلسالمي البناء النظري ،مقال منشور يف جملة الوعي اإلسالمي،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت ،عىل املوقع ، www .alwae .com/site/indexتاريخ الزيارة 4
. 2018 /1/
( )68عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،األشباه والنظائر،ج ،1ط ،1دار الكتب العلمية ،لبنان1403،هـ،
ص.121
( )69د .عبد الرمحن سليامن الرومي ،مصدر سابق ،ص. 207
( )70د .جابر عبد اهلادي سامل الشافعي ،املصدر السابق ،ص.120
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املبحث الثاين
مقاصد التعدد وأرضاره ورشوطه وحكمه
نتناول يف هذا املبحث املقاصد الرشعية لتعدد الزوجات وأرضاره ورشوطه وحكم
التعدد ،عىل وفق املطالب اآلتية :

املطلب األول
مقاصد التعدد وأرضاره

نتناول يف هذا املطلب مقاصد التعدد وأرضاره عىل وفق الفرعني اآلتيني :

الفرع األول :مقاصد التعدد
ِ
اب حلك ُْم
إن مرشوعية تعدد الزوجات ثابتة يف القرآن الكريم لقوله تعاىل  :حفانْك ُحوا حما حط ح
ث ورباع فإن ِخ ْفتُم حأ َّال حتع ِد ُلوا حفو ِ
ِ
ِ
حت حأ ْي حام ُنك ُْم حذلِ ح
ك حأ ْدنحى
احدح ًة حأ ْو حما حم حلك ْ
ح
ْ
م حن الن حِّساء حم ْثنحى حو ُث حال ح ح ُ ح ح
ْ
حأ َّال حت ُعو ُلوا  ،)71(فداللة اآلية واضحة عىل مرشوعية تعدد الزوجات يف الرشيعة
اإلسالمية(.)72
وقد ذكر الباحثون مقاصد عديدة لتعدد الزوجات تعود عىل الفرد واملجتمع بالفائدة ،وهذه
املقاصد ختتلف من جمتمع آلخر بحسب املصلحة املعتربة .ويمكن بيان هذه املقاصد كام يأيت:
أوالً .التوازن االجتامعي :إن الرجال يف أغلب املجتمعات أقل عدد ًا من النساء ألسباب
عديدة منها :
 .1احلروب :عادة االموات يف احلروب من الرجال أكثر من النساء.
 .2إن االستقراء واإلحصاءات يف كثي من الدول تثبت أن عدد والدات اإلناث أكثر من
( )71سورة النساء ،اآلية . 3
( )72إسامعيل بن عمر بن كثي الدمشقي ،تفسي القرآن العظيم،ج ،1دار الفكر ،بيوت1401،هـ ،ص.451
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الذكور.
.3الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياهتم أكثر من النساء ،ألهنم يعملون يف
املهن الشاقة واخلطرة.
فإذا مل يبح للرجل التعدد بقي عدد هائل من النساء من دون زوج ،وأصبحت األمة تعانى
نقص ًا ىف الرجال وزيادة يف النساء وهذا هيدد التوازن االجتامعي مما يرتتب عليه أرضار كثية
لألفراد واملجتمع

(.)73

ثان ًيا .حل مشكلة العنوسة واألرامل واملطلقات :إن نظام تعدد الزوجات حيل مشكلة
العنوسة وزواج األرامل واملطلقات ،فعيش بعض النساء بدون زواج أشد رضر ًا من العيش
مع زوج متزوج من زوجة أخرى(.)74
ثال ًثا .حل مشكلة العقم :إن الزوجة قد تكون عقي ًام وليست لدهيا القدرة عىل اإلنجاب،
والزوج يرغب يف الذرية -ومن ثم -يكون أمامه طريقان ال ثالث هلام ومها ،إما أن يطلق
زوجته العقيم ،ويتزوج بثانية َتقق رغبته يف النسل ،أو أن يتزوج امرأة أخرى ،ويبقي الزوجة
األوىل يف عصمته ،والطريق األول يؤدي إىل أن تبقى املرأة – يف أغلب األحوال -بال زوج
ألن الرجال ال يرغبون بطبيعة احلال يف التزوج بامرأة مطلقة وعقيم ،األمر الذي يسبب هلا
التعاسة والشقاء طوال حياهتا ،وال شك أن  %99من الزوجات يفضلن الطريق الثاين،
ويعملن جاهدات لالبتعاد عن الطريق األول الذي حيطم عليهن بيوهتن ،وحيرمهن مما حيتجن
إليه من املودة والسكينة(.)75

( )73زكي الدين شعبان ،األحكام الرشعية لألحوال الشخصية ،منشورات جامعة قاريونس،1993 ،
ص.142
( )74رفعت حممد مريس ،حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه حول تعدد الزوجات ،ط ،1دار غار حراء ،سوريا،
 ،2015ص124
( )75عبد النارص توفيق العطار ،تعدد الزوجات يف الرشيعة اإلسالمية ،دار الرشوق ،بيوت،1976 ،ص.12
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راب ًعا .مرض الزوجة :قد تكون الزوجة مصابة بمرض مزمن ال تستطيع معه القيام
بالواجبات الزوجية فيضطر الزوج إىل أن يتزوج عليها وتبقى يف عصمته يرعاها ويؤمن هلا
ما َتتاج من متطلبات احلياة(.)76
خامسا.إعفاف الزوج يف السفر :قد يكون الزوج كثي األسفار وإقامته يف بلد آخر قد
ً

تطول فهل يتخذ زوجة يعيش معها بطريقة مرشوعة أو يرتك الرجل ليقع يف الرذيلة ؟ إن
بعض الرجال ي نتقل عمله من بلد إىل آخر فتأبى زوجته االنتقال معه وهو ال يريد مفارقتها
فهل يرتكها وأطفاهلا بالطالق أو تبقى عىل ذمته يزورها ويؤدي واجبه نحوها(.)77
سادسا .زيادة عدد السكان :إن تعدد الزوجات يؤدي إىل زيادة عدد السكان ،وزيادة
ً
األيدي العاملة فيها مما يؤدي إىل تقوية األمة اقتصادي ًا واجتامعي ًا(.)78
ساب ًعا .إعفاف الرجل اجلامح الشهوة :إن قس ًام من الرجال يكون قوي الشهوة ،وال تكفيه
امرأة واحدة ،ولو منع من التعدد لوقع يف مشقة شديدة ،وربام رصف شهوته بطريقة حمرمة،
كام أن املرأة َتيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعني يوم ًا يف دم النفاس فال يستطيع الرجل
مجاع زوجته ،ألن اجلامع يف احليض أو النفاس حمرم ،وقد ثبت رضره طبي ًا ر
فأبيح التعدد
إلعفاف الرجل(.)79
ومن خالل بحثنا هلذه املقاصد فإننا نتفق ببعض النقاط كوهنا رت حعدُّ مقاصد حقيقية لتعدد
الزوجات ولكننا نختلف يف نقاط أخرى فنتفق يف النقاط ( أوالً.التوازن االجتامعي مع
َتفظنا عىل ذكر أن عدد والدات الذكور أقل من اإلناث دون االعتامد عىل إحصاءات رسمية
معتمدة .ثان ًيا .حل مشكلة العنوسة واألرامل واملطلقات .ثال ًثا .حل مشكلة العقم -راب ًعا.
( )76الشيخ إبراهيم النعمة ،اإلسالم وتعدد الزوجات ،مطبعة اجلمهور ،املوصل ،1977 ،ص.32
( )77عمر رضا كحالة ،الزواج ،ج ،1مؤسسة الرسالة ،سوريا ،1977 ،ص. 139
( )78السيد سابق ،فقه السنة ،مج ،2ج ،6دار الكتاب العريب ،بيوت ،1977 ،ص.118
( )79الشيخ إبراهيم النعمة ،املصدر السابق ،ص.32
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
27

121

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 85 [2021], Art. 2

[تَحْجيرُ تَعَدُّدِ الزوجاتِ يف الفِقْهِ والقانونِ (دراسة مقارنة)]

مرض الزوجة) ،كوننا نجدها مشاكل ممكن أن َتل من طريق تعدد الزوجات باملوازنة مع
سادسا.
خامسا.إعفاف الزوج يف السفر،
أرضار التعدد ،ولكننا ال نتفق يف النقاط الباقية (
ً
ً

زيادة عدد السكان ،ساب ًعا .إعفاف الرجل اجلامح الشهوة ) وال نجدها مقاصد معتربة لتعدد

الزوجات لألسباب اآلتية:
.1إن إعفاف الزوج املسافر أو اجلامح الشهوة مقصد غي معترب؛ إذ إن الزوج يستطيع أن
يأخذ زوجته يف سفره وإذا تعذر ذلك يكبح رغبته يف النساء بالصوم وهتذيب نفسه البرشية.
ّ 2
.إن زيادة عدد السكان ال ري حعدُّ مقصد ًا معترب ًا يف هذا الزمان ألن عدد املسلمني يف هذا
الزمن عدد كبي وال حاجة للزيادة ،وأما حديث الرسول  (: حتز َّحو ُجوا ا ْل حو ُدو حد ا ْل حو ُلو حد حفإِ ِّين
ُمكحاثِ ٌر بِك ُُم ْاألُ حم حم )( ،)80فال تعني زيادة العدد فالعربة يف املفاخرة واملكاثرة ليس بالعدد
فحسب وإنام بالعدد ومايقدمه املسلمون من خدمات للمجتمع اإلنساين.

الفرع الثاين :أرضار التعدد
مجة ولكن هذا اليعني خلو تعدد
من الواضح أن لتعدد الزوجات مقاصد رشعية ّ
الزوجات من املضار ،وهذا ماسنبينه بالنقاط اآلتية:
أوالً .إن نظام تعدد الزوجات يرتتب عليه كثرة النسل مما يؤدي إىل انتشار ظاهرة البطالة
والفاقة وضعف الرتبية مما يؤدي إىل اهنيار املجتمع.
ثان ًيا .إن نظام تعدد الزوجات يؤدي إىل الشقاق والتنافر بني األرسة الواحدة إذ إن
التباغض يبدأ بني الرضائر ويستمر بني األخوة من أمهات خمتلفة؛ مما يؤدي إىل اهنيار األرسة
واملجتمع.

( )80أخرجه :أبو داود ،سنن أيب داود ،كتاب النكاح ،باب ( النهي عن تزويج من مل يلد من النساء ) ،ج،2
ص ،220رقم احلديث ( )2050وصححه األلباين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،كتاب النكاح،
ج ،8ص ،603رقم احلديث (  ،)4044حديث صحيح.
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ثال ًثا.إن التعدد يلحق الرضر النفيس واملادي بالزوجة األوىل إذ سيشاركها يف زوجها
عاطفي ًا ومادي ًا امرأة أخرى(.)81
اليمكن بأي شكل من األشكال التغافل عن األرضار التي ترتتب عىل تعدد الزوجات
بحجة أن هذه االنتقادات وردت من أعداء اإلسالم فقد يكون هذا الطرح صحيح ًا؛ ولكن
احلكمة ضآلة املؤمن أنى وجدها فهو أوىل هبا لذا فإننا سنردعىل هذه االنتقادات بالنقاط اآلتية:
.1إن الفرق بني مجال الترشيع وسوء التطبيق يرتتب عليه الكثي من األرضار لذا سأرد
عىل الفقرتني (أوالً ،وثاني ًا) باملالحظات اآلتية:
أ .إن كثرة النسل والتزام املسلم برتبية أوالده وتعليمهم خيلق رجاالً ونسا ًء مؤثرين تاثي ًا

إجياب ًيا يف جمتمعنا ،أما املسلم الذي يتمسك بالتعدد كونه من سنن الرسول  واليقوم بواجبه

يف الرتبية فهذا الترصف العالقة له بالرشيعة اإلسالمية السمحاء والرضر املرتتب عىل التعدد
ناتج عن سوء التطبيق.
ب.إن الرجل إذا التزم بواجب العدل جتاه زوجاته وأبنائه فمن املؤكد أن املحبة واألخوة
ستكون السائدة عل ًام أن التنافر والشقاق قد يقع بسوء الترصف من قبل الزوج ولو كان
متزوج زوجة واحدة.
 .2إن التعدد يلحق الرضر النفيس واملادي بالزوجة األوىل ،ونرد عىل وقوع هذا الرضر
بالنقاط اآلتية:
أ.التزام الرجل بالقدرة املالية عىل اإلنفاق عىل أرستني يرفع الرضر املادي والبد من تدخل
ويل األمر للتحقق من هذا الرشط لضعف الوازع الديني يف الوقت احلارض.

( )81قاسم أمنيَ ،ترير املرأة واملرأة اجلديدة ،ط ،2املركز العريب للبحث والنرش ،القاهرة ،1984 ،ص124؛
مشاعل الرشيد ،صحيفة وصف االلكرتونية ،املوقع االلكرتوين،/ https://www.oassf.net/articles/64344 :
تاريخ الزيارة .2018/2/10
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بّ .
إن الرضر النفيس الواقع عىل الزوجة األوىل اليمكن جتاهله بأي شكل من األشكال
ولكن هذه املصلحة املهدرة التقارن باملصالح املحققة وهي مصلحة الزوج والزوجة الثانية
مجة يف عدم اإلبقاء عىل نساء دون زواج ألي سبب من األسباب.
واملجتمع ،فللمجتمع فائدة ّ
يتضح لنا أن الشارع احلكيم يف ترشيعه تعدد الزوجات وازن بني مقاصد التعدد ومضاره
ووجد أن املقاصد املتحققة يف تعدد الزوجات أوىل بالرعاية مع رضورة االلتزام بالضوابط
الرشعية من قبل الزوج كي يتطابق مجال الترشيع مع حسن التطبيق.

املطلب الثاين
رشوط التعدد

مجة إال أن هذه املقاصد
إن الرشيعة اإلسالمية أباحت التعدد ملا يف التعدد من مقاصد رشعية ّ
اليمكن َتقيقها إال بااللتزام برشوط حددها الفقهاء ،وهذا مانتناوله وفق الفروع اآلتية:

الفرع األول :القدرة عىل العدل

لقوله تعاىل :فإن ِخ ْفتُم حأ َّال حتع ِد ُلوا حفو ِ
احدح ًة ،)82( فإذا خاف الرجل من الظلم أو عدم قدرته
ح
ْ
ْ
عىل العدل بني زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة،ألسباب موضوعية وشخصية كان حمظور ًا عليه
تعدد الزوجات ،واملقصود بالعدل املطلوب من الرجل إلباحة التعدد ،هو التسوية بني زوجاته
يف النفقة والكسوة واملبيت ونحو ذلك من األمور املادية ممايكون يف مقدوره واستطاعته ،وأما
العدل يف املحبة فغي مكلف به وهذا معنى قوله تعاىل و حلن تحستحطِيعوا حأ ْن حتع ِد ُلوا بني النِّس ِ
اء حو حل ْو
ْ
ح ْ ْ ُ
حْ ح ح
حح حر ْصت ُْم ،)83(ألن اهلل سبحانه وتعاىل ال يكلف بمستحيل(.)84

وال نتفق مع من ذهب إىل أن وجوب العدل بني الزوجات رشط من رشوط التعدد يف

( )82سورة النساء ،اآلية .3
( )83سورة النساء ،اآلية .129
( )84الطربي ،تفسي الطربي ،املصدر السابق ،ج ،7ص 548ود.عبد الكريم زيدان ،املفصل يف أحكام املرأة
وبيت املسلم يف الرشيعة اإلسالمية ،مج ،7ط ،3مؤسسة الرسالة ،لبنان ،2000 ،ص.262
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الرشيعة اإلسالمية( ،)85والصحيح هو القدرة عىل العدل لألسباب اآلتية:
أوالً .إن تعريف الرشط هو( :مايتوقف وجود اليشء عىل وجوده ،وكان خارج ًا عن
حقيقته)( ،)86بمعنى أن الرشط سابق عىل وجود اليشء ،والواقع أن العدل بني الزوجات
يتحقق منه بعد التعدد فال يمكن أن نعتربه رشط ًا.
ثان ًياّ .
إن مصطلح العدل خيتلف عن مصطلح القدرة عىل العدل ،فالقدرة عىل العدل تعني

وجود ظروف موضوعية اقتصادية واجتامعية ونفسية وصحية تشعر الزوج بقدرته عىل

العدل بني الزوجات مستقبالً.
ثال ًثا .إن الفقهاء املسلمني بحثوا موضوع العدل بني الزوجات يف واجبات الزوج جتاه
زوجاته بعد الزواج وليس بعدً ه رشط ًا من رشوط التعدد(.)87

الفرع الثاين :القدرة املالية

ِ ِ ِ
ون ن ِ حكاح ًا ححتَّى ُيغْن ِ حي ُه ُم ال َّلـه ِم ْن
ين ال حجيِدُ ح
قال تعاىل يف كتابه الكريم حو ْل حي ْس حت ْعفف ا َّلذ ح
حف ْضلِ ِه )88( فقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية الكريمة من يقدر عىل النكاح وال جيده
بأي وجه أن يستعفف ،كأن يكون فقي ًا غي قادر عىل دفع املهر أو اإلنفاق )89(،وهذا احلكم
ثم يطبق من باب أوىل عند رغبة الرجل يف تعدد الزوجات(.)90
عىل الزواج عموم ًا ومن ح
( )85د .زكريا فالح القضاة ،حق تعدد الزوجات يف اإلسالم ،بحث منشور يف عدد خاص بأبحاث ندوة (حقوق األرسة يف ضوء
املعطيات املعارصة) ،كلية الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،1994 ،ص214؛ حممد بن مسفر بن حسني الزهراين،
تعدد الزوجات يف اإلسالم ،إدارة الدعوة واإلعالم ،الرياض ،ص.9
( )86د .عبدالكريم زيدان ،الوجيز يف أصول الفقه ،املصدر السابق ،ص.59
( )87أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي ،صحيح مسلم برشح النووي ،ج ،10ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت،
1392هـ ،ص42؛ أبو بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي ،حاشية إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني بمهامت
الدين ،ج ،3دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بيوت ،ص.370
( )88سورة النور ،اآلية .33
( )89أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي ،تفسي النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)،ج ،2ط ،1حققه:
يوسف عيل بديوي ،دار الكلم الطيب ،بيوت 1419 ،هـ ،ص.502

( )90د .ماجد أبو رخية ،عبداهلل حممد اجلبوري ،فقه الزواج والطالق ،ط ،2مكتبة اجلامعة ،اإلمارات العربية املتحدة،
 ،2015ص 93؛ مجال حممد الزكي ،تعدد الزوجات يف اإلسالم والديانات األخرى ،منشور يف كتاب اإلسالم واملرأة،
موقع نرصة رسول اهلل  ،تاريخ الزيارة .2017/2/5
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الفرع الثالث :عدد الزوجات
إن القرآن الكريم أباح تعدد الزوجات بأربع زوجات كحد أعىل لقوله تعاىل   :حفانْكِ ُحوا
ما حطاب حلكُم ِمن النِّس ِ
اء حم ْثنحى حو ُث حال ح
اع ،)91( وقد أكدت السنة النبوية هذا احلكم
ث حو ُر حب ح
ح
ْ ح ح
ح
ِ
ح
رش ن ْس حوة فقال له النبي
الرشعي فقد روي عن ابن عمر(:قال أ ْس حل حم حغ ْي حال ُن بن حس حل حم حة حو ح َْتتح ُه حع ْ ُ
 خُ ْذ ِمن ُْه َّن حأ ْر حب ًعا)(.)92

الفرع الرابعَ :تريم اجلمع بني املحرمات

ني
حرم اهلل يف كتابه الكريم اجلمع بني األختني يف قوله :حو حأ ْن ح ْجت حم رعوا حب ْ ح
الضح ِ
األر ْخت ْ ِ
وز عن
اك بن حف ْ ري ح
حني ،)93(وقد أكدت السنة النبوية هذا احلكم الرشعي فعن َّ َّ
ت حو ح َْتتِي ُأخْ ت ِ
أبيه(قال قلت :يا حر ُس ح
ْت)( ،)94كام هنى
حان قال حط ِّل ْق حأ َّيت ُحه حام ِشئ ح
ول اَّللَِّ إين حأ ْس حل ْم ُ

الرسول  عن أن تنكح املرأة عىل عمتها أو العمة عىل ابنة أخيها ،أو املرأة عىل خالتها ،فعن
أيب ره حر ْي حر حة قال قال رسول اهللَِّ  ح
حح ا ْحمل ْر حأ ُة عىل حع َّمتِ حها وال عىل خح ا حلتِ حها)(.)95
(ال ُتنْك ُ

( )91سورة النساء ،اآلية .3
( )92أخرجه :ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب النكاح ،باب ( الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة) ،ج،1
ص ،628رقم احلديث ( )1953وأخرجه الرتمذي يف سننه ،برواية (أن غيالن بن سلمة الثقفي أسلم وله عرش
نسوة يف اجلاهلية ،فأسلمن معه ،فأمره  أن يتخي أربع ًا منهن) ،أبواب النكاح ،باب (ما جاء يف الرجل يسلم
وعنده عرش نسوة) ،ج ،3ص ،427رقم احلديث ( ،)1128حديث صحيح.
( )93سورة النساء ،اآلية . 23
( )94أخرجه :أبو داود ،سنن أيب داود ،كتاب الطالق ،باب (من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان)،
ج ،2ص ،272رقم احلديث ( )2243وأخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب النكاح ،باب ( ماجاء يف الرجل يسلم
وعنده أختان)،ج،3ص ،428رقم احلديث( ،)1129حديث حسن.
ِ
ِ
ِ
( )95أخرجه :مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب ح
اجل ْم ِع بني املْح ْر حأة حوع َّحمت حها أو حخا حلت حها يف النرك ِ
حاح)،
(َت ِْري ِم ْ ح
ج ،2ص ،1029رقم احلديث (.)1408
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املطلب الثالث
حكم التعدد
إن مرشوعية تعدد الزوجات ثابتة يف قوله تعاىل ( :حوإِ ْن ِخ ْفت ُْم حأ َّال ُت ْق ِس ُطوا ِيف ا ْل حيت ححامى
ث ورباع فإن ِخ ْفتُم حأ َّال حتع ِد ُلوا حفو ِ
ِ
ِ
ِ
احدح ًة حأ ْو حما
ح
ْ
اب حل ُك ْم م حن الن حِّساء حم ْثنحى حو ُث حال ح ح ُ ح ح
حفانْك ُحوا حما حط ح
ْ
حت حأ ْي حام ُنك ُْم حذلِ ح
ك حأ ْدنحى حأ َّال حت ُعو ُلوا) ()96؛ إال أن املرشوعية التدل عىل الوجوب أو الندب
حم حلك ْ
أو الكراهة فهنا يتبادر إىل الذهن سؤال مفاده :هل األصل يف الزواج التعدد أم اإلفراد؟ وهل
األصل يف التعدد الوجوب أم اإلباحة؟ بمعنى هل اإلسالم يوجب عىل الرجل أن يتزوج
بأكثر من زوجة أم حممول عىل الندب؟
وبالرجوع إىل آراء الفقهاء نجد أهنم انقسموا إىل آراء ثالثة نبحثها كام يأيت :

الفرع األول :األصل التعدد

قسم من الفقهاء والباحثني ومنهم :حممد أبو زهرة ( ،)97وحممد بن صالح املنجد(،)98
ذهب ر
وابن باز( ،)99وعبد العزيز يوسف عبد املقصود( ،)100والشيـخ إبراهيـم الضبيعـي( )101إىل أن
( )96سورة النساء ،اآلية .3
( )97حممد أبو زهرة ،تنظيم اإلسالم للمجتمع ،دار الفكر ،القاهرة ،1971 ،ص .76حممد بن أمحد بن مصطفى
ابن أمحد املعروف بأيب زهرة ،زهرة التفاسي ،ج ،3دار الفكر العريب ،ص.583
( )98حممد بن صالح املنجد ،موقع ( اإلسالم سؤال وجواب) عىل شبكة االتصاالت العنكبوتية،
 http://www.islamqa.comتاريخ الزيارة .2019/10/28
( )99عبدالعزيز بن باز ،املوقع الرسمي لسامحة اإلمام ابن باز ،https://binbaz.org.sa/fatwas/1782/ ،تاريخ
الزيارة 2019/10/30؛ عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن باز ،جمموع الفتاوى ومقاالت متنوعة،
ج ،21ط ،2دار إصدار املجتمع ،السعودية1428 ،هـ ،ص.239
( )100د .عبد العزيز يوسف عبد املقصود ،تعدد الزوجات بني اليهودية والنرصانية واإلسالم،ط ،1دار الفكر
العريب ،القاهرة ،2010 ،ص.170
( )101الشيخ إبراهيم بن حممد الضبيعي ،تعدد الزوجات ،ط ،2مؤسسة اجلرييس ،الرياض1419 ،ه،
ص.140
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األصل يف الزواج هو تعدد الزوجات سواء كان واجب ًا أو ندب ًا ،واستدلوا باألدلة اآلتية:
أوالً :القرآن الكريم
األصل يف التعدد ثابت يف القرآن الكريم وهذا يتضح مما يأيت:
 .1إن تقديم ذكر التعدد يف قوله تعاىل ( :حوإِ ْن ِخ ْفت ُْم حأ َّال ُت ْق ِس ُطوا ِيف ا ْل حيت ححامى حفانْكِ ُحوا حما
ث ورباع فإن ِخ ْفتُم حأ َّال حتع ِد ُلوا حفو ِ
ِ
ِ
حت حأ ْي حام ُنك ُْم
احدح ًة حأ ْو حما حم حلك ْ
ح
ْ
اب حلك ُْم م حن الن حِّساء حم ْثنحى حو ُث حال ح ح ُ ح ح
حط ح
ْ
حذلِ ح
ك حأ ْدنحى حأ َّال حت ُعو ُلوا ) ( ،)102وتأخي اإلفراد يدل عىل أن التعدد هو األصل ،وأن اإلفراد فرع
أو استثناء من هذا األصل(.)103
 .2تعليق اإلفراد عىل أمر مضنون غي متيقن ،وهو اخلوف من الظلم ،وهو أمر معنوي
وليس أمر ًا مادي ًا وال سبيل إىل معرفته إال إذا وقع التعدد فع ً
ال ثم حدث اجلور والتعدي ،أما
قبل ذلك فال ،لذلك نجد أن اآلية قد أسندت األمر يف معرفة ذلك إىل الرجل الذي يستطيع
أن يقرر إذا ما كان قادر ًا عىل العدل أو ال ،ألن األحكام ال تبنى إال عىل اليقني(.)104
 .3األصل التعدد ،والواحدة هي التي حيصل هبا عند العجز ألن تعليل االقتصار عىل
امرأة واحدة بعدم العول لقوله تعاىل ( :حذلِ ح
ك حأ ْدنحى حأ َّال حت ُعو ُلوا) ( ،)105يدل عىل أن اإلفراد يرتبط

بعلته وجود ًا وعدم ًا ،فإذا ما وجدت العلة وجد املعلول ،وإذا ما انتفت العلة انتفى املعلول،
بمعنى أن املرء إذا مل خيش عىل نفسه من العول فإن التعدد يكون جائز ًا مستحب ًا؛ ألنَّه األصل
يف الزواج ملا فيه من املصالح الدينية والدنيوية ،أما إذا تيقن من حصول العول فيكره له

( )102سورة النساء ،اآلية.3
( )103عبد العزيز يوسف عبد املقصود ،مصدر سابق ،ص .173
( )104حممد أبو زهرة ،تنظيم اإلسالم للمجتمع ،املصدر السابق ،ص.76
( )105سورة النساء ،اآلية .3
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التعدد(.)106
ِ
ِ
ِ
اب
.4استعامل صيغة األمر يف قوله تعاىل ( :حوإِ ْن خ ْفت ُْم حأ َّال ُت ْقسطُوا ِيف ا ْل حيت ححامى حفا ْنك ُحوا حما حط ح
حلكُم ِمن النِّس ِ
اء حم ْثنحى حو ُث حال ح
اع)( )107يدل عىل أن األصل هو التعدد؛ ألن األمر يدل عىل
ث حو ُر حب ح
ْ ح ح
الوجوب أو الندب ()108

ثاني ًا :السنة النبوية:
إن السنة النبوية تثبت أن األصل يف الزواج التعدد واألدلة عىل ذلك كثية نذكر منها كام يأيت:
 .1ثبت أن الرسول  عدد زوجاته ،فقد اجتمعن عنده يف مدة واحدة :عائشة وسودة وحفصة
وأم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وجويرية وصفية وميمونة(.)109
.2عن حق ْي ِ
ت النبي  فقلت ذلك له
ت حو ِعن ِْدي حث حام ِن ن ِ ْس حوة حف حأ حت ْي ُ
س بن احلارث قال (:حأ ْس حل ْم ُ
َت ِمن ُْه َّن حأ ْر حب ًعا)(.)110
فقال اخْ ح ْ

ثالث ًا :املعقول:

إن تعدد الزوجات أمر مسنون ملا فيه من املصالح العظيمة للرجال والنساء ولألمة
اإلسالمية مجعاء ،فإن تعدد الزوجات حيصل به للجميع غض األبصار وحفظ الفروج،
وكثرة النسل ،وقيام الرجال عىل العدد الكثي من النساء بام يصلحهن وحيميهن من أسباب
( )106عبد العزيز بن باز ،املوقع الرسمي لسامحة اإلمام ابن باز،https://binbaz.org.sa/fatwas/1782/ ،
تاريخ الزيارة 2019/10/30؛ عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن باز ،جمموع الفتاوى ومقاالت متنوعة،
ج ،21ط ،2دار إصدار املجتمع ،السعودية1428 ،ه ،ص239
( )107سورة النساء ،اآلية.3
( )108د .عبد العزيز يوسف عبد املقصود ،املصدر السابق ،ص.172
( )109إسامعيل بن عمر بن كثي القريش أبو الفداء ،البداية والنهاية ،ج ،5مكتبة املعارف ،بيوت ،ص.292
( )110أخرجه :ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب النكاح ،باب (الرجل ريسلم وعنده أكثر من أربع نسوة) ،ج،1
ص ،628رقم احلديث ( ،)1952صححه األلباين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،كتاب الطالق،
ج ،7ص ،11رقم احلديث ( .)1939
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الرش واالنحراف ،أما من عجز عن ذلك وخاف أال يعدل فإنه يكتفي بواحدة (.)111

الفرع الثاين :األصل اإلفراد
ذهب
قسم من الفقهاء والباحثني ومنهم :اإلمام الشافعي( ،)112والرشبيني(،)113
ر
ومنصور بن يونس البهويت احلنبيل( ،)114و حممد األمني بن عبد اهلل اهلرري الشافعي(،)115
واملرداوي احلنبيل( ،)116واأللوســـي( ،)117وحممد رشيد رضا( ،)118وابـــن
جبـــرين( ،)119وحممد بن إبراهيم بن عبد اهلل التوجيري( ،)120و كامل الدين الدَّ ِميي

( )111حممد بن صالح املنجد ،املصدر السابق ،تاريخ الزيارة.2019/10/28
( )112أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي،األم ،ج ،5دار املعرفة ،،بيوت1410هـ ،ص.114
( )113شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،
ج ،4ط ،1دار الكتب العلمية1415 ،هـ ،ص .278
( )114منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهويت احلنبيل ،كشاف القناع عن متن اإلقناع،
ج ،5دار الكتب العلمية ،بيوت ،ص.9
( )115حممد األمني بن عبد اهلل األرمي العلوي اهلرري الشافعي ،تفسي حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم
القرآن ،ج ،5ط ،1دار طوق النجاة ،بيوت 1421 ،هـ ،ص. 387
( )116عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل ،اإلنصاف يف معرفة الراجح
من اخلالف ،ج ،8ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،ص.16
( )117شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني األلويس ،روح املعاين يف تفسي القرآن العظيم والسبع
املثاين،ج ،2ط ،1دار الكتب العلمية ،بيوت1415 ،ه ،ص .405
( )118حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد شمس الدين احلسيني ،تفسي القرآن احلكيم (تفسي املنار) ،ج،4
اهليئة املرصية العامة للكتاب ،مرص ،1990،ص278
( )119عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن جربين ،موقع الشبكة اإلسالمية http://www.islamweb.net

ج ،57رقم الدرس  ،88ص ،6تاريخ الزيارة .2019/10/25
( )120حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل التوجيري ،موسوعة الفقه اإلسالمي ،ج ،4ط ،1بيت األفكار الدولية،
1430هـ ،ص.16
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الشافعي( ،)121وابن عثيمني( ،)122وأمحد بن مصطفى املراغي( ،)123ووهبة الزحييل(،)124
وحممود حممد غريب( )125إىل أن األصل يف الزواج هو اإلفراد ،سواء كان واجب ًا أو ندب ًا،
واستدلواعىل رأهيم باألدلة اآلتية :
أوالً.القرآن الكريم:
األصل يف اإلفراد ثابت يف القرآن الكريم وهذا يتضح مما يأيت:
 .1قوله تعاىل  :و حلن تحستحطِيعوا حأ ْن حتع ِد ُلوا بني النِّس ِ
اء حو حل ْو حح حر ْصت ُْم .)126( 
ْ
ح ْ ْ ُ
حْ ح ح
داللة اآلية :اإلفراد حكمته ظاهرة إذ إن العدل بني الزوجات أمر حمال ،فتعدد الزوجات
يؤدي إىل ظلم الزوج بتقديم زوجة عىل أخرى ،مما يؤدي إىل التنافر والتباغض بني أفراد
األرسة (.)127

( )121كامل الدين حممد بن موسى بن عيسى بن عيل الدَّ ِميي أبو البقاء الشافعي ،النجم الوهاج يف رشح
املنهاج ،ج ،7ط ،1دار املنهاج جدة  ،1425هـ ص.10
( )122حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،الرشح املمتع عىل زاد املستقنع،ج ،12ط ،1دار ابن اجلوزي1428 ،
هـ ،ص.13
( )123أمحد بن مصطفى املراغي ،تفسي املراغي،ج،4ط ،1مطبعة مصطفى البابى احللبي وأوالده ،مرص،
 1365هـ ،ص.181

اإلسالمي وأد َّل رت ره ،ج ،9ط ،4دار الفكر ،دمشق ،ص.669
( )124د .حو ْه حبة بن مصطفى الزُّ حح ْي ِ ّيل ،ا ِلف ْق ره
ُّ

( )125حممود حممد غريب ،تعدد الزوجات بني حقائق التنزيل وافرتاءات التضليل،ط ،2دار القلم للرتاث،
القاهرة 1423 ،هـ ،ص.12

( )126سورة النساء ،اآلية .129
( )127أبو حممد مكي بن أيب طالب حمحّوش بن حممد بن خمتار القييس القيواين األندليس القرطبي املالكي،
اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسيه ،وأحكامه ،ومجل من فنون علومه ،ج،2ط ،1كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة 1429 ،هـ ،ص219؛ حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير،
ج ،4دار سحنون للنرش والتوزيع ،تونس1997 ،م ،ص.227
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.2قوله تعاىل   :فإن ِخ ْفتُم حأ َّال حتع ِد ُلوا حفو ِ
احدح ًة.)128( 
ح
ْ
ْ
داللة اآليةَّ :
أن اهلل سبحانه وتعاىل ملا وسع عىل الرجال بتعدد الزوجات أنبأهم أنه قد يلزم
من االتساع خوف امليل فالواجب حينئذ أن حيرتزوا بالتقليل فيقترصوا عىل الواحدة واملراد
فإن خفتم أن ال تعدلوا فيام بني الزوجات ولو يف أقل األعداد املذكورة فاقترصوا عىل واحدة
(.)129
ثاني ًا.املعقول
ف ْاألحص ِل ال َّطبِ ِ
الزوج ِ
الز ْو ِج َّي ِة ،فإن ْاألح ْص حل حأ ْن حيك ح
رون لِ َّلر رج ِل
ات ِخ حال ر
يع ري ِيف َّ
ْ
إِ َّن حت حعدُّ حد َّ ْ ح
رون بِ ِه حزوجا ،فالتعدد رأبِ ِ
امر حأ ٌة و ِ
رون ِ حهبا ك ححام حتك ر
احدح ٌة حيك ر
ور ِة ،حو ْاش ر ِرت حط فِ ِيه القدرة املالية
ح
ْ ً
ْح ح
لرض ح
يح ل َّ ر

اجل ْور(.)130
وعحدح رم ْ ح

الفرع الثالث :األصل إباحة التعدد

ذهب قسم من الفقهاء والباحثني ومنهم :ابن كثي( ،)131وحممود شلتوت( ،)132وحممد
عيل الصابوين( ،)133وحممد الغـــــزايل( ،)134وفهد بن عبد الرمحن بن سليامن

( )128سورة النساء ،اآلية .3
( )129األلويس ،املصدر السابق ،ج ،2ص 405؛ محد بن نارص بن عثامن آل معمر التميمي احلنبيل ،الفواكه
العذاب يف الرد عىل من مل رحيكم السنة والكتاب ،ج ،1ص.451
( )130حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد شمس الدين احلسيني ،املصدر السابق ،ص.278
( )131ابن كثي ،املصدر السابق ،ج ،1ص.451
( )132حممود شلتوت ،اإلسالم عقيدة ورشيعة ،ط ،18دار الرشوق ،القاهرة ،2001،ص. 185
( )133حممد عيل الصابوين ،روائع البيان تفسي آيات األحكام ،ج،1ط 3مؤسسة مناهل العرفان،
بيوت1400،هـ ،ص.419
( )134حممد الغزايل السقا ،فقه السية،ط ،1دار القلم ،دمشق 1427 ،هـ ،ص.431
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الرومــــي( ،)135وسعيد بن مسفر( ،)136وحممد متويل الشعراوي( ،)137وحممد بن سعد
الشهراين ( ،)138وحممد بن مسفر الزهراين( ،)139وحبيبة أبو زيد ( ،)140وزكريا فالح
القضاة(َّ )141
أن األصل يف الزواج إباحة التعدد ،واستدلوا باألدلة اآلتية :
أوالً :القرآن الكريم:
األصل يف إباحة التعدد ثابت يف القرآن الكريم وهذا يتضح مما يأيت:
 .1قوله تعاىل :وإِ ْن ِخ ْفتُم حأ َّال ُت ْق ِس ُطوا ِيف ا ْليتحامى حفانْكِحوا ما حطاب حلكُم ِمن النِّس ِ
اء حم ْثنحى
ح
ح
ْ ح ح
ُ ح
ح ح
ْ
حو ُث حال ح
اع.)142( 
ث حو ُر حب ح
داللة اآلية  :أن اهلل تعاىل رشعه لرفع احلرج عن أولياء اليتامى الذين كانوا يرغبون يف
الزواج بذوات املال منهن وال يقسطون فيهن ،من أجل ذلك أباح هلم أن يتزوجوا غيهن
مثنى وثالث ورباع ،فرشع اإلسالم التعدد لدرء املفسدة التي تلحق الضعفاء من النساء إما
ليتمهن أو لغي ذلك من األسباب ،وأيض ًا لرفع احلرج عن بعض األزواج(.)143
( )135د .فهد بن عبد الرمحن بن سليامن الرومي ،اجتاهات التفسي يف القرن الرابع عرش ،ج ،3ط ،1رئاسة
إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واإلرشاد ،اململكة العربية السعودية ،رقم ،1406/8/5 ،5 /951
ص.69
( )136سعيد بن مسفر بن مفرح القحطاين ،من أسباب عذاب القرب ،الشبكة اإلسالمية ،http://www.islamweb.net :ج،3
ص.41

( )137حممد متويل الشعراوي ،تفسي الشعراوي ،ج ،4مطابع أخبار اليوم ،1997 ،ص.600
( )138حممد بن سعد الشهراين ،سؤاالت يف تعدد الزوجات،ط ،1مؤسسة الريان ،بيوت ،2008 ،ص21
( )139د .حممد بن مسفر بن حسني الزهراين ،املصدر السابق ،ص.37
( )140د .حبيبة أبو زيد ،االجتهاد الفقهي املعارص يف السياسة الرشعية ،دار الكتب العلمية ،بيوت،2010،
ص. 241
( )141د .زكريا فالح القضاة ،املصدر السابق ،ص.212
( )142سورة النساء ،اآلية .3
( )143ابن كثي ،مصدر سابق ،ج ،2ص. 426
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 .2ذكرت عائشة (ريض اهلل عنها) يف تفسي قوله تعاىل  :حم ْثنحى حو ُث حال ح
اع ،)144( أي
ث حو ُر حب ح
انكحوا من شئتم من النساء إن شاء أحدكم اثنتني وإن شاء ثالث ًا وإن شاء أربع ًا(.)145
ثاني ًا .السنة النبوية :عن أيب ره حر ْي حر حة عن النبي ﷺ قال( من كانت له ْام حر حأت ِ
حان حف حام حل إىل
امها جاء يوم ا ْل ِق حي حام ِة حو ِش ُّق ُه حمائِ ٌل) (.)146
إِ ْحدح ُ ح
داللة احلديث :إن الداللة تدل عىل إباحة التعدد فصيغة احلديث واضحة بإباحة
التعدد(.)147
ثالث ًا .املعقول :إن ما راعته الرشيعة اإلسالمية يف تعدد الزوجات أهنا وازنت بني املصالح
واملفاسد ،ثم أذنت به ملن حيتاج إليه ويقدر عليه برشط أن يكون واثق ًا من نفسه برعاية
العدل( ،)148فإذا وازنَّا بني املصالح املتحققة للزوج والزوجة األوىل والثانية واملجتمع بشكل
عام ،فاألرضار املتوقعة عىل الزوجة األوىل تغلبها كفة املصالح املتحققة (.)149
وبعد االطالع عىل أدلة كل فريق؛ فال بد لنا من اإلشارة إىل أننا مل نتناول ( فعل الصحابة،
واإلمجاع ) بالبحث؛ ألننا وجدناها أدلة تدل عىل مرشوعية تعدد الزوجات والتعد أدلة عىل
وجوب التعدد أو اإلفراد أو اإلباحة ،ونميل إىل ترجيح أصحاب الرأي الثالث من حيث ّ
إن
التعدد رمباح يف الرشيعة اإلسالمية ،برشط التقييد بالضوابط الرشعية التي أوجبها اهلل سبحانه

وتعاىل ،لألسباب اآلتية:

( )144سورة النساء ،اآلية .3
( )145ابن كثي ،املصدر السابق ،ج ،1ص.451
( )146أخرجه :أبو داود ،سنن أيب داود ،كتاب النكاح ،باب (يف القسم بني النساء) ،ج ،2ص ،242رقم
احلديث ( ) 2133وأخرجه الرتمذي ،سنن الرتمذي ،بلفظ ( وشقه ساقط) ،أبواب النكاح ،باب ( ماجاء يف
التسوية بني الرضائر) ،ج ،3ص ،439رقم احلديث ( ،)1141حديث صحيح.
( )147د .حممد بن مسفر بن حسني الزهراين ،املصدر السابق ،ص.37
( )148د .حبيبة أبو زيد ،املصدر السابق ،ص. 241
( )149د .زكريا فالح القضاة ،املصدر السابق ،ص.212
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أوالً .قوة أدلة أصحاب الرأي الثالث ورجحاهنا.
ثان ًيا .إن أدلة أصحاب الرأي األول والثاين التدل عىل وجوب التعدد واإلفراد أو ندبه

وإنام تدل عىل مرشوعية التعدد.

ثال ًثا .األصل يف األشياء اإلباحة ومل يورد أصحاب الرأي األول والثاين مايدل عىل
وجوب اإلفراد أو التعدد.
راب ًعا.إن الزواج تنطبق عليه األحكام التكليفية اخلمسة (الواجب ،الندب ،احلرام،
املكروه ،املباح) ،فمن باب أوىل أن تطبق هذه األحكام عىل تعدد الزوجات بحسب حالة كل
رجل من النواحي االجتامعية واالقتصادية والصحية والنفسية.
فتعدّ د الزوجات رمباح يف أصله ،لقوله تعاىل  :حوإِ ْن ِخ ْفت ُْم حأ َّال ُت ْق ِس ُطوا ِيف ا ْل حيت ححامى حفانْكِ ُحوا
ث ورباع فإن ِخ ْفتُم حأ َّال حتع ِد ُلوا حفو ِ
ِ
ِ
حت حأ ْي حام ُنك ُْم
احدح ًة حأ ْو حما حم حلك ْ
ح
ْ
اب حلك ُْم م حن الن حِّساء حم ْثنحى حو ُث حال ح ح ُ ح ح
حما حط ح
ْ
حذلِ ح
ك حأ ْدنحى حأ َّال حت ُعو ُلوا.)150( 
داللة اآلية :إن خفتم إذا نكحتم اليتيامت أن ال تعدلوا يف معاملته ّن ،فقد رأبيح لكم أن
تنكحوا غيهن ،مثنى وثالث ورباع)151(.

ر

ولكن قد يطرأ عىل التعدّ د ما جيعله واجب ًا أو مندوب ًا ،أو مكروه ًا ،أو حمرم ًا ،وذلك تبع ًا
العتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات وهذا ما نبينه كام يأيت :
أ .وجوب التعدد :يكون التعدد واجب ًا إذا كان تركه يؤدي للوقوع يف الزنا يقين ًا ،فإن
ٍ
مرض يصعب
التعدّ د يف هذه احلالة يكون رضور ًة حتمية وواجب ًا كأن تكون زوجته تعاين من
رمعارشهتا معه دون رضر له أو هلا ،وجيد الرجل يف نفسه القدرة عىل الزواج وال يصرب عليه،
عف نفسه من الوقوع يف احلرام(.)152
فيجب عليه الزواج ل ري َّ
( )150سورة النساء ،اآلية .3
( )151الطربي ،املصدر السابق ،ج ،6ص.358
( )152الشافعي ،املصدر السابق ،ص.155
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ب .ندب التعدد :يكون التعدد مندوب ًا ملن كانت لديه قدر ٌة مالي ٌة وبدني ٌة عىل الزواج
والقدرة عىل العدل بني زوجاته إن عدَّ د ،أو يكون قصده من التعدد الوصول إىل ٍ
غاية رشع َّية
كأن تكون غايته ونيته تكثي سواد املسلمني ،أو ّ
حل مشكلة العنوسة عند نساء املسلامت ،أو
ٍ
بزوجة واحدة.
أن خيشى عىل نفسه الوقوع يف الزنا بسبب عدم اكتفائه
ت .كراهة التعدد :إذا كان التعدّ د لغي حاجة ،وإنام لزيادة التن ّعم والرتفيه ،وشك يف
قدرته عىل إقامة العدل بني زوجاته ،فإن هذا التعدد يكون مكروه ًا؛ ألنه لغي حاجة وقد
يؤدي إىل رضر بالزوجات؛ لعدم قدرته عىل العدل بينه ّن(.)153
ثُ .حرمة التعدد :يكون التعدد حمرم ًا ،إذا أيقن الرجل أو غلب عىل ظنه أنه سيرض
بزوجاته أو بنفسه ،كأن يكون فقي ًا وتيقن بأنه إذا تزوج بالثانية أدى ذلك إىل فقره وعجزه
عن اإلنفاق عىل زوجاته وأوالده ،أو مل تكن لديه قدر ٌة جسدي ٌة للزواج الثاين فيلحق الرضر
بنفسه أو بزوجتيه أو إحدامها بعدم القدرة عىل إعفافها وإشباع رغبتها ،أو تيقن عدم قدرته
عىل العدل بني الزوجات إن جلأ إليه(.)154

املبحث الثالث
َتجري تعدد الزوجات

ظهرت دعوات جديدة يف عرصنا هذا متنع تعدد الزوجات ،متهمة اإلسالم باإلساءة إىل
املرأة وتكريس التخلف الذي عاشته البرشية يف العصور املاضية وال نجد أن هذه املسألة
جديرة بالبحث؛ ألن هذا التوجه حيرم ما أحله اهلل ملخالفته خمالفة رصحية لنصوص رشعية

( )153د .مصطفى ِ
اخل ْن وآخرون ،الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي ،ج ،4ط ،4دار القلم للطباعة
ر
والنرش والتوزيع ،دمشق1413،هـ ،ص.35

( )154حممد بن إدريس الشافعي ،املصدر السابق ،ج ،5ص.155
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قطعية الثبوت والداللة( ،)155وتقابل هذه الدعوات دعوات أخرى تؤيد التعدد وتتمسك به
بعدر ه أمر ًا منصوص ًا عليه يف الكتاب والسنة متهمة اخلارجني عن هذا األمر باملتجاوزين
حدود اهلل سبحانه وتعاىل رافضني تدخل القضاء يف َتجي التعدد بأي وجه من الوجوه ،وثمة
رأي يذهب إىل أن التعدد مباح رشع ًا وجييز تدخل القضاء يف تنظيمه ،فاملسألة املهمة لبحث
سياسة َتجي تعدد الزوجات تظهر يف اختالف الفقهاء بني مؤيد وخمالف لتحجي هذا املرباح
وليس يف منعه ،وموقف القوانني املقارنة من هذا التحجي ،لذا نتناول يف هذا املبحث أدلة
الرافضني واملجيزين لتحجي تعدد الزوجات عند الفقهاء املسلمني وبيان موقف القوانني
املقارنة كام يأيت:

املطلب األول
رفض َتجري التعدد

قسم من الفقهاء والباحثني ومنهم :حممود شلتوت( ،)156وحممد أبو زهرة( ،)157وحممد
ذهب ر
الغزايل( )158ووهبة الزحييل( ،)159وعبد العزيـز بن باز( ،)160وعبد العزيز يوسف عبد املقصود(،)161

واقع ٍ
حال ،لكننا لن نتناول آراء الباحثني
( )155إن املرشع التونيس أخذ هبذا التوجه لذا سنتناول موقفه يف هذا البحث ح
يف منع التعدد؛ ألهنم خالفوا نصوص ًا رشعية رصحية ،كام وجدنا أهنم غي خمتصني ومناقشتهم يعطي آلرائهم نوع ًا من
األمهية النحبذ املشاركة فيها.

( )156حممود شلتوت ،املصدر السابق ،ص.184
( )157حممد أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،ط ،2دار الفكر العريب ،القاهرة ،1950،ص.94
( )158حممد الغزايل السقا ،املصدر السابق ،ص.431
( )159د .وهبة الزحييل ،مصدر سابق ،ص.6674
( )160عبد العزيز بن عبداهلل بن باز،إظهار البينات عن حماسن تعدد الزوجات ،ط ،1دار االستقامة ،القاهرة،
 ،2005ص.16
( )161عبد العزيز يوسف عبد املقصود ،املصدر السابق ،ص.179
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وإبراهيم اجلمل( ،)162وكوثر كامل عيل( ،)163ومصطفى مؤيد محيد السامرائي ( ،)164إىل التمسك
بأصل اإلباحة ،معارضني بذلك َتجي تعدد الزوجات مستدلني باحلجج اآلتية:
أوالً .بينت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية أن األصل يف تعدد الزوجات هو
اإلباحة؛ ومن ثم فإنه ال يمكن االنتقال عن اإلباحة إىل التقييد إال بدليل أو أصل يقوى عىل
رفع أصل اإلباحة وذلك غي موجود ،ولو قيل برفع اإلباحة يف هذه املسألة ألدى ذلك إىل
نقض اإلباحة أص ً
ال(.)165
ثان ًيا .أوكل اهلل سبحانه وتعاىل تقدير اإلقدام عىل املرباح يف تعدد الزوجات أو اإلحجام
عنه إىل الراغب بالزواج وحده ،لقوله تعاىل  :حفانْكِحوا ما حطاب حلكُم ِمن النِّس ِ
اء حم ْثنحى حو ُث حال ح
ث
ح
ْ ح ح
ُ ح
اع ،)166( فاخلطاب يعود للراغب بالتعدد وال يمكن ألحد أن يتسلط عىل إرادته لتخييه
حو ُر حب ح
بني فعل هذا أو ذاك سواء أكان قاضي ًا أم غيه ،وكذلك مسألة البحث يف توفر القدرة عىل
َتمل املسؤولية املادية واملعنوية فذلك أمر منوط بالزوج ال بغيه ،لقوله (عليه الصالة
والسالم) ( :يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)( ،)167فقد أوكل(عليه
الصالة والسالم) القدرة عىل َتمل املسؤولية املادية واملعنوية إىل األزواج ،فال يمكن التدخل
بتحجي ما هو رمباح باألصل(.)168
( )162إبراهيم اجلمل ،تعدد الزوجات يف اإلسالم ،دار االعتصام ،القاهرة ،1986 ،ص.75
( )163د .كوثر كامل عيل ،نظام تعدد الزوجات يف اإلسالم ،دار النرص للطباعة اإلسالمية ،مرص،1985 ،
ص.181
( )164مصطفى مؤيد محيد السامرائي ،تقييد املرباح ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل اجلامعة اإلسالمية ،كلية الفقه
وأصوله ،العراق 2010 ،ص.136
( )165وهبة الزحييل ،مصدر سابق ،ص. 6674
( )166سورة النساء ،اآلية .3
( )167أخرجه :البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب (من مل يستطع الباءة فليصم)،ج ،5ص
 ،1950حديث رقم (. )5065
( )168د .عبد العزيز يوسف عبد املقصود ،املصدر السابق ،ص.173
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ثال ًثا .ري حعدُّ تدخل القضاء يف األمور الشخصية أمر ًا عبث ًا إذ قد ال يطلع عىل السبب احلقيقي
وخيفي الناس عادة عنه ذلك السبب ،فإن اطلع عىل احلقائق كان اطالعه فضح ًا ألرسار احلياة
الزوجية وتدخ ً
ال يف حريات الناس وإهدار ًا إلرادة اإلنسان واهتام ًا له بسوء الترصف (.)169
راب ًعا .ري حعدُّ َتجي تعدد الزوجات الذي أباحه الشارع وأقره بالنص عليه يف الكتاب
والسنة بدعة دينية ضالة مل تقع يف عرص النبي وال يف عرص الصحابة (رضوان اهلل عليهم)
وال يف عرص التابعني ،وأيض ًا ري حعدُّ َتري ًام ملا أحله اهلل واعتداء عىل حقه يف الترشيع(.)170
خامسا .إن تعدد الزوجات أمر مل يكن عىل سبيل اإللزام ،ولكن اهلل سبحانه وتعاىل أباحه
ً
ليكون باب ًا من أبواب الرمحة تستفيد منه املرأة أكثر مما يستفيد منه الرجل ،فالتعدد رشع لتكريم
املرأة واملحافظة عليها فقد ال جتد املرأة طريق ًا تسكن فيه إىل رجل إال مع امرأة أخرى تشاركها
احلياة الزوجية وتقاسمها يف احلقوق والواجبات(.)171
سادسا .إن عدد النساء أكثر من الرجال يف أغلب بلدان العامل ،وهذه النسب ختتلف من
ً

دولة إىل أخرى ،وذلك ألن احلياة تأخذ من الرجال أكثر مما تأخذ من النساء وكذلك التكاثر

يفيد أن والدة الذكور أقل من اإلناث ،فحني يفوق عدد النساء عدد الرجال يف البلد التي
َترم أو تقيد العمل بتعدد الزوجات ،فهذا معناه حرمان الكثي من النساء من الزواج ونعمة
األمومة ومن ثم يؤدي إىل إيذاء املجتمع(.)172
ساب ًعا .ر
القول أن تعدد الزوجات هو السبب يف ترشد األطفال ،وظهور املشاكل داخل
األرس ،قول ٍ
مناف للواقع ،والسبب يكمن يف إمهال األبوين لواجباهتم وخاصة الزوج الذي
( )169د .وهبة الزحييل ،مصدر سابق ،ج ،9ص. 6674
( )170د .عيل مجيل خلف ،الفقه اإلسالمي وأثره يف بناء املجتمع ،بحث مقدم إىل كلية العلوم اإلسالمية،
جامعة دهوك ،العراق ،ص.197
( )171رفعت حممد مريس ،املصدر السابق ،ص.90
( )172حممد متويل الشعراوي ،مصدر سابق ،ص 40؛ د .إبراهيم عبد الرمحن العاين ،مصدر سابق ،ص.133
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يقيض كل أوقاته خارج البيت واالنرصاف يف إرواء اللذات طيش ًا وعبث ًا وإمهال شأن األرسة،
فبدالً من الدعوى إىل تضييق العمل بالتعدد ،فإنه من الالزم عالج أسباب املشكالت
األرسية ونرش الوعي بني األزواج برضورة الشعور باملسؤولية جتاه األبناء وإشعارهم بام
ينطوي عليه اإلمهال من مفاسد هتدد مستقبل األبناء ومن ثم مستقبل املجتمع(.)173
ثامنًاَّ .
إن تعدد الزوجات ال ري حعدُّ مسألة وبائية منترشة بشكل كبي يف املجتمع بل عىل
العكس من ذلك فهو حمدود ،فأعداد املتزوجني بأكثر من زوجة قليل مقارنة مع املتزوجني
بزوجة واحدة ،فهذه املسألة املحدودة والنادرة ال تستوجب إصدار قوانني خاصة هبا (.)174
تاس ًعا.إن َتجي تعدد الزوجات يغفل األسباب احلقيقية التي يروم بسببها الرجل الزواج
من زوجة ثانية وظروف حياته مع زوجته وطباعها وإشباعها حلاجاته النفسية واالجتامعية
واجلنسية()175

املطلب الثاين
جواز َتجري التعدد
إن إباحة تعدد الزوجات أمر مرشوع يف القرآن والسنة واإلمجاع ،وبمقتىض هذه اإلباحة
يستطيع الرجل أن ي رقدم عىل التعدد؛ ألنه األدرى بقدرته املالية وإقامة العدل بني زوجاته وال
يوجد يف نصوص القرآن الكريم وال السنة النبوية رشط احلصول عىل إذن القايض للتعدد،
إال أن ضعف الوازع الديني وسعي كثي من الرجال إلشباع رغباهتم عىل حساب إحلاق
الرضر بالزوجة األوىل أو الثانية أو كليهام واألوالد واملجتمع ،لعدم التزامهم بالضوبط
الرشعية يف التعدد ،ذهب قسم من الفقهاء إىل جواز َتجي تعدد الزوجات من طريق
استحصال إذن من القايض للتأكد من التزام الزوج بالضوبط الرشعية ومنهم :حممد
( )173د .وهبة الزحييل ،مصدر سابق ،ج ،9ص..6675
( )174د .كوثر كامل عيل ،املصدر السابق.181،
( )175إيراهيم اجلمل ،املصدر السابق ،ص.177
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عبده( ،)176ومصطفى السباعي( ،)177وحممد رشيد رضا( ،)178ومصطفى الرافعي (،)179
والبشي املكي الالوي ( ،)180واستندوا يف رأهيم إىل األدلة اآلتية:
أوالً :النظر يف ماآلت التعدد  :إن هذا األمر هو ما يوجب عىل املجتهد أو املرشع عدم
تستجلب
احلكم باملرشوعية إال بعد النظر يف مآل الترصف ،رفرب ترصف مرشوع ملصلحة فيه ر
أو ملفسدة تدرأ قد يكون يف ظرف من الظروف وسيلة إىل جلب مفسدة معتربة مما يؤدي إىل

وجوب النهي عن هذا الترصف ،فعىل سبيل املثال إذا كان تقييد تعدد الزوجات واستحصال
اإلذن يؤدي إىل ظهور فئة من النساء املتقدمات بالسن ،فسد ًا لذريعة املفسدة وتقلي ً
ال منها
يمكن أن ترفع هذه القيود ،وإذا كان فتح باب التعدد بدون الرشوط يف زمن قلت فيه املقدرة
( )176ذهب بعض الباحثني إىل أن اإلمام حممد عبده منع تعدد الزوجات ومنهم الدكتور مصطفى الرافعي،
ملزيد من التفصيل ينظر :د .مصطفى الرافعي ،نظام األرسة عند املسلمني واملسيحيني فقه ًا وقضا ًء ،ط ،1الدار

األفريقية العربية ،اإلسكندرية ،1990 ،ص67؛ وذهب الشيخ حممد أبو زهرة إىل أن اإلمام حممد عبده نادى
بتقييد التعدد بام يشبه املنع ،ملزيد من التفصيل ينظر :حممد أبو زهرة ،املصدر السابق،ص 93والواقع أن اإلمام
حممد عبده نادى بتقييد تعدد الزوجات وتنظيمه حسب حاجة املجتمع ملزيد من التفصيل ينظر :حممد عامرة،
األعامل الكاملة لإلمام حممد عبده ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،1972 ،ص90؛ حممد رشيد رضا،

املصدر السابق ،ج ،4ص287؛ غسان العشا،الزواج والطالق وتعدد الزوجات يف اإلسالم ،ط ،،1دار الساقي
بيوت،2004 ،ص92؛ د عبد النارص توفيق العطار ،املصدر السابق ،ص119؛ د كوثر كامل عيل ،املصدر
السابق ،ص170؛ عيل حممود عقييل ،تعدد الزوجات بني الرفض والقبول ،ط ،1دار الفاروق ،مرص،2008 ،
ص.64
( )177إن الدكتور مصطفى السباعي قرص تدخل ويل األمر يف تقييد الزواج عىل القدرة املالية ،أما رشط وجوب
العدل فهو رشط ديني اليمكن أن جيعل رشطا قانوني ًا ،ملزيد من التفصيل ينظر :مصطفى بن حسني السباعي،
املرأة بني الفقه والقانون،ج،1ط ،7دار الوراق للنرش والتوزيع ،بيوت 1420 ،هـ ،ص.86
( )178حممد رشيد رضا ،املصدر السابق ،ج ،4ص.287
( )179د .مصطفى الرافعي ،نظام األرسة عند املسلمني واملسيحيني فقه ًا وقضا ًء ،ط ،1الدار اإلفريقية العربية،
اإلسكندرية ،1990 ،ص.67

( )180د .البشي املكي الالوي ،مصدر سابق ،ص.500
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املالية يؤدي إىل انتشار أطفال مرشدين وطبقة متسولة أو أن عدد النساء متوازن مع عدد
الرجال ،ففي هذه احلالة جيب وضع ضوابط َتد من هذه الظاهرة (.)181
ثان ًيا .من حق ويل األمر منع بعض املرباحات ،إذا أدت إىل مفاسد ومضار أرسية
واجتامعية تزيد عىل املصالح وهذا ماسمي بالتعدد اإلفسادي(.)182
ثال ًثا .إن للتعدد يف صدر اإلسالم ما يسوغه ،إذ إن الدين كان متم ركن ًا من النفوس رجاالً
ونسا ًء وكان أذى الرضة ال يتجاوز رضهتا ،أما اليوم فإن الرضر ينتقل من األمهات إىل أبنائها

وإىل سائر أقاربه ،فذلك يقوي العداوة والبغضاء واحلقد بسبب التعدد وميل الزوج لواحدة

منهن دون األخرى ،ومن ثم جاز لويل األمر َتجي التعدد(.)183
رابعا .إِ حذا تحرتَّب ع حىل ح ٍ
ِ
احل ْك ِم،
ح ح ح
يشء حم ْف حسدح ٌة ِيف حز حم ٍن حمل ْ حت رك ْن حت ْل حح رق ره ف حيام حق ْب حل ره ،ح
ً
فو حجب حت حغ ُّ ِي ْ ر
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ارضة بنا ًء عىل قاعدة ):حد ْر رء املْح حفاسد رم حقدَّ ٌم حع حىل حج ْل ِ
احلحال ْ
حو حت ْطبِ ِيقه حع حىل ْ
ب املْح حصال ِح( ،وهذا
احلح ح

يقتيض جتديد النظر يف إباحة تعدد الزوجات ملا ظهر منها من نتائج سلبية ،وهو من قبيل
السياسة الرشعية التي تناط هلا تقدير هذه األمور حسب احلاجة واملصلحة وسد ًا

للذرائع(.)184
خامسا .أسس النبي  تقييد تعدد الزوجات ،عندما استأذنه بنو هاشم بن املغية يف أن
ً
ينكحوا ابنتهم عيل بن أيب طالب ،)185(فخطب النبي  بالناس عىل منربه وقال ( :إن بني
هاشم بن املغرية استأذنوا يف أن ُينكحوا ابنتهم عيل بن أيب طالب فال آذن ،ثم ال آذن،ثم ال آذن،
( )181حممد عامرة ،املصدر السابق ،ج ،2ص.88
( )182د .مصطفى الرافعي ،نظام األرسة عند املسلمني واملسيحيني فقه ًا وقضا ًء ،ط ،1الدار اإلفريقية العربية،
اإلسكندرية ،1990 ،ص66؛ حممد بن شاكر الرشيف ،مصدر سابق عىل شبكة التواصل العاملية ( االنرتنت).

( )183حممد عامرة ،املصدر السابق ،ج ،2ص.88
( )184حممد رشيد رضا ،املصدر السابق ،ج ،4ص.287
( )185د .البشي املكي الالوي ،مصدر سابق ،ص.290
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إال أن يريد ابن أيب طالب أن يطلق ابنتي و حينكح ابنتهم فإنّام هي بضعة منيُ ،يريبني ما أراهبا،
و ُيؤذيني ما أذاها)(.)186
واخلالص ًة نرى أن تعدد الزوجات بصفة عامة تدور معه األحكام اخلمسة ،فيمكن أن
يكون يف حكم الوجوب إذا فاض عدد النساء ،ويكون مكروه ًا إذا ترتب عليه عدم قدرة
الزوج عىل َتقيق العدالة ،وال أقصد العدالة القلبية بل العدالة يف كل ما يتعلق باحلقوق
الزوجية من معارشة ونفقة وسكنى ومراعاة حقوق األبناء ،ويكون مستحب ًا و مندوب ًا إذا
طرأت عىل الزوج حالة خاصة تدعو إىل ذلك ،وبذلك فإن عىل ويل األمر عند العمل بسياسة
َتجي ا رملباح يف كل مسألة من املسائل أن ينظر إىل احلوادث ومآالهتا عىل أرض الواقع بالنسبة
لألفراد واملجتمع ،فمدخل السياسة الرشعية هلذا املوضوع أن ويل األمر له سلطة َتجي املرباح
أو منعه إذا ما دعت املصلحة أو احلاجة إىل التقييد أو املنع ،كأن يؤول هذا األمر املرباح يف
استعامله إىل مفسدة أو رضر عام ،فتعدد الزوجات كسائر املرباحات يكون قاب ً
ال للتقييد إذا
خالف الناس منهج ره الرشعي وآل تناول هذا املرباح إىل مفاسد خاصة وعامة ،فمصالح
املجتمع تقتيض تدخل ويل األمر لوضع الضوابط الكفيلة بتحقيق مقاصد املرباح ،ومحايته من

كل ممارسة غي مرشوعة.

املطلب الثالث
موقف القوانني املقارنة
نتناول يف هذا املطلب التحجي يف تعدد الزوجات يف القوانني املقارنة وقد اخرتنا قوانني
ذات مواقف خمتلفة من َتجي التعدد عىل وفق الفروع اآلتية :

( )186أخرجه :البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب (ذب الرجل عن ابنته يف الغية
واإلنصاف)،ج ،5ص ،2004رقم احلديث (.)4932
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الفرع األول :موقف القانون اإلمارايت
من خالل استقراء نصوص قانون األحوال الشخصية اإلمارايت رقم ( )28لسنة
 )187(2005يتبني لنا أن القانون اإلمارايت مل يأخذ بسياسة َتجي تعدد الزوجات ،لذا نأمل
من املرشع اإلمارايت األخذ بسياسة َتجي تعدد الزوجات لألسباب اآلتية :
 .1إن تعدد الزوجات مسألة رشعية مباحة وال يستطيع أحد َتريمها ،ولكن لويل األمر
َتجي التعدد إذا وجد يف التعدد مفسدة وهي مسألة تنظيمية بحتة يتأكد القايض من خالهلا
من قدرة الزوج عىل إعالة أكثر من زوجة السيام أن كثي ًا من األزواج يتزوجون الزوجة الثانية
أو الثالثة دون مراعاة َتقق رشوط التعدد مما يلحق رضر ًا بالزوجة األوىل والثانية واألرسة
واملجتمع.
 .2إن اإلحصائيات الرسمية يف دولة اإلمارات العربية تثبت أن عدد الذكور البالغني أكثر
من عدد اإلناث البالغات وهذا يستدعي تدخل ويل األمر لتقييد التعدد ،السيام أنه من أهم
نقاط التشجيع عىل التعدد كثرة اإلناث يف املجتمع ،وهذا املقرتح ال يعني َتريم التعدد وإنام
تنظيمه وفق قواعد هتدف إىل منفعة املجتمع(.)188
 .3إن زواج املواطن اإلمارايت من غي مواطنة قد يؤثر سلب ًا يف البنية االجتامعية للمجتمع
اإلمارايت وهذا يستوجب تدخل ويل األمر بتقييد هذا الزواج برشوط سواء كانت الزوجة
غي املواطنة زوجة أوىل أو ثانية.
 .4إن قانون األحوال الشخصية اإلمارايت أخذ بسياسة َتجي املرباح يف مسائل عديدة بنا ًء
( )187قانون األحوال الشخصية اإلمارايت قانون اَتادي رقم ( ) 28لسنة  ،2005املنشور يف اجلريدة الرسمية
لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد،439املؤرخ يف 2005/11/30
( )188إن نسبة الذكور لإلناث يف املجتمع اإلمارايت بنسبة  % 70للذكور ،و %30لإلناث عام ،2016
واإلحصاءات تثبت يف كل السنوات املاضية أن نسبة الذكور أعىل من اإلناث منذ عام  2000لغاية ،2016
بحسب مركز ديب لإلحصاء ،تاريخ الزيارة  ،2018/3/13وهي آخر إحصائية معتمدة .
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عىل َتقق القايض من وقوع الرضر من عدمه نذكر عىل سبيل املثال املسائل اآلتية:
أَ .تجي الزواج إذا كان اخلاطبان غي متناسبني سن ًا:
إذ نصت املادة ( ) 21الفقرة ( )2من قانون األحوال الشخصية اإلمارايت عىل أنه ( :إذا
كان اخلاطبان غي متناسبني بأن كان سن اخلاطب ضعف سن املخطوبة أو أكثر ،فال يعقد
الزواج إال بموافقة اخلاطبني وعلمهام وبعد إذن القايض ،وللقايض أن ال يأذن ما مل تكن
مصلحة يف هذا الزواج).
ب .زواج املجنون واملعتوه
إذ نصت املادة ( )28الفقرة ( )1من القانون عىل أنه ( :ال يعقد الويل زواج املجنون
واملعتوه أو من يف حكمهام إال بإذن القايض بعد توافر الرشوط) ....
ت .زواج القارص
إذ نصت املادة ( )30الفقرة ( )2عىل أنه  (:ال يتزوج من بلغ ومل يكمل الثامنة عرشة إال
بإذن القايض وبعد التحقق من املصلحة).
ث .قانون َتديد املهور
إن املرشع اإلمارايت حجر املرباح يف َتديد املهر إذ أصدر القانون رقم( )21لسنة
 )189(1997فجاء فيه ( ال جيوز أن يزيد مقدم الصداق عىل عرشين ألف درهم وأن ال جياوز
املؤخر ثالثني ألف درهم) ،وذهب املرشع إىل عدم جواز االستامع إىل دعوى للمطالبة بام
جياوز احلدين املشار إليهام وحيرم كل من خيالف أحكام هذا القانون من احلصول عىل منحة
الزواج املقررة بالقانون االَتادي رقم  47لسنة 1992م املشار إليه.
إن األمثلة آنفة الذكر تدل عىل أن املرشع اإلمارايت قد أخذ بسياسة َتجي املرباح يف مسائل
( )189قانون َتديد املهور رقم ( )20لسنة  ،1997املنشوريف اجلريدة الرسمية بتاريخ -21ديسمرب .1997-
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عديدة وقد وافق الصواب هبذا التوجه؛ ونأمل منه األخذ هبذه السياسة يف موضوع تعدد
الزوجات ملا هلذه السياسة الرشعية من أثر إجيايب لتنظيم هذا ا رملباح بالتحقق من القدرة املالية
ملن يرغب بتعدد الزوجات ،وأن ال يؤثر هذا التعدد سلب ًا عىل األرسة واملجتمع.

الفرع الثاين :موقف القانون العراقي
نص املرشع العراقي يف املادة ( الثالثة  )4/من قانون األحوال الشخصية

العراقي()190

عىل أنه  ( :الجيوز الزواج بأكثر من واحدة اال بإذن القايض ،ويشرتط إلعطاء اإلذن َتقق
الرشطني التاليني :
أ .أن تكون للزوج كفاية مالية إلعالة أكثر من زوجة واحدة.
ب .أن تكون هناك مصلحة مرشوعة )
ونصت الفقرة ( )5من املادة ذاهتا عىل أنه ( إذا خيف عدم العدل بني الزوجات ،فالجيوز
التعدد ويرتك تقدير ذلك للقايض ) ،واستثنى املرشع العراقي من هذه القيود إذا كان املراد
الزواج منها أرملة ،إذ نصت املادة ( الثالثة  -ف  ) 7عىل أنه( :استثناء من أحكام الفقرتني
( )4و( )5من هذه املادة جيوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان املراد هبا أرملة).
وفرض قانون األحوال الشخصية العراقي عقوبة جزائية عىل من خيالف هذه
األحكام( ،)191فقد ورد يف الفقرة السادسة من املادة ( الثالثة) عىل أن (كل من أجرى عقد ًا
بالزواج بأكثر من واحدة خالف ًا ملا ذكر يف الفقرتني ( )5-4يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن
سنة أو بالغرامة بام ال يزيد عىل مائة دينار أو هبام) ،يف حني فرض القانون عقوبة جزائية يف
( )190قانون األحوال الشخصية العراقي رقم ( )188لسنة  ،1959املنشور يف جريدة الوقائع العراقية العدد
( )280يف .1959/12 /30
( )191عالء الدين خروفة ،رشح قانون األحوال الشخصية العراقي ،ج ،1مطبعة العاين ،بغداد،1962 ،
ص.117
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الفقرة ( )5من املادة العارشة إذا تزوج من زوجة ثانية خارج املحكمة إذ نصت عىل أن
(...وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عن مخس سنوات إذا عقد
خارج املحكمة زواج ًا آخر مع قيام الزوجية).
كذلك أعطى املرشع احلق للزوجة يف طلب التفريق إذا ما تزوج الزوج بزوجة ثانية دون
إذن املحكمة ،إذ نصت املادة ( -40ف )5من قانون األحوال الشخصية العراقي عىل أنه:
(لكال الزوجني طلب التفريق عند توافر أحد األسباب اآلتية :
 .5إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من املحكمة ويف هذه احلالة ال حيق للزوجة
َتريك الدعوى اجلزائية بموجب الفقرة ( )1من البند (أ) من املادة الثالثة من قانون أصول
املحاكامت اجلزائية رقم ( )23لسنة  1971بداللة الفقرة ( )6من املادة الثالثة من هذا
القانون).
ولنا عىل موقف املرشع العراقي من التحجي يف تعدد الزوجات املالحظات اآلتية :
 .1إن املرشع العراقي قد وافق الصواب يف التوجهات اآلتية :
أ .أنه أخذ بنظام تعدد الزوجات برشوط مستند ًا عىل سياسة َتجي املرباح.
ب .أنه مل يأخذ بنظام التعدد عىل إطالقه وإنام برشوط ،وقد أحسن بجعل القايض هو من
يدقق هذه الرشوط ويصدر حجة إذن بالزواج من عدمه بحسب َتقق الرشوط.
ت .إن املرشع وافق الصواب يف استخدام عبارة ( إذا خيف عدم العدل بني الزوجات)،
ألن وجوب العدل يتحقق منه بعد التعدد.
ج .فرض عقوبة عىل من يتزوج زوجة ثانية دون احلصول عىل إذن القايض ،ألن العقوبة
التي فرضها املرشع العراقي وضعت جزاء ملخالفة اإلجراءات والضوابط التنظيمية التي
اشرتطها املرشع بشأن التعدد وليس العقوبة جزاء عىل التعدد نفسه.
 .2إن املرشع العراقي قد جانب الصواب يف النقاط اآلتية :
أ .كان يفرتض باملرشع العراقي دمج الفقرة ( )5مع الفقرة ( )4وجعلها الفقرة (ج ) يف
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املادة (الثالثة)؛ ألن اخلوف من عدم العدل بني الزوجات بحسب وجهة نظر املرشع العراقي
ري حعدُّ رشط ًا من رشوط التعدد.
ب .إن املصلحة املرشوعة رشط زائد يف النص ويكفي التحقق من املقدرة املالية للزوج
حلاجة املجتمع العراقي لتعدد الزوجات بضوابط معينة لكثرة األرامل واملطلقات والنساء
املتأخرات يف الزواج.

الفرع الثالث :موقف القانون التونيس
اجته املرشع التونيس يف موضوع تعدد الزوجات إىل منع التعدد بشكل قاطع فقد نص عىل
رضورة االحتفاظ بزوجة واحدة إذ نص الفصل ( )10من جملة األحوال الشخصية التونسية
( تعدد الزوجات ممنوع وإن تزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقاب ًا باحلبس مدة العام ) (.)192
ونص الفصل ( )18من قانون األحوال الشخصية التونيس عىل ما يأيت ( :تعدد الزوجات
ممنوع ،كل من تزوج وهو يف حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن
ملدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون فرنك أو بإحدى العقوبتني ولو أن الزواج اجلديد مل
يربم طبق أحكام القانون ،ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوج ًا عىل خالف الصيغة
الواردة بالقانون واملتعلق بتنظيم احلالة املدنية ويربم عقد زواج ٍ
ثان ويستمر عىل معارشة
زوجة أوىل).
فقد منع املرشع التونيس تعدد الزوجات مطلق ًا فال جيوز للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة
واحدة ،وفرض القانون عىل من خيالف هذا النص عقوبة السجن أو الغرامة أو أحدمها،
وهناك دعوات جديدة تدعو إىل تغيي موقف املرشع التونيس وترشيع نص يبيح تعدد
الزوجات (.)193

( )192جملة األحوال التونسية ذي العدد ( /6حمرم ) 1376/بالرائد الرسمي بالعدد 56يف 13جويلية .1956
( )193د .عبد الرمحن العمراين ،مصدر سابق ،ص . 12
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يتضح لنا أن املرشع التونيس ال يتعدى منع التعدد بل ذهب إىل أكثر من هذا وهو إنزال
العقوبات اجلسدية واملالية ،ونجد أنه جانب الصواب ألنه خالف نص ًا قطعي الداللة
والثبوت ويف هذا خمالفة رصحية ألحكام الرشيعة اإلسالمية الصاحلة لكل زمان ومكان ومن
املؤكد أن األحكام الواردة فيها رشعت ملصلحة الفرد واملجتمع ،ومنع تعدد الزوجات
بقانون مستمر وثابت هو ظلم للمرأة واملجتمع قبل أن يكون ظل ًام للرجل؛ ألن الرضر الواقع
عىل املرأة أشد وأكرب من الرضر الواقع عىل الرجل وإن ادعى من رشع هذا القانون أن املقصد
من ترشيعه محاية املرأة.
لذا نأمل من املرشع التونيس العدول عن هذا التوجه ملخالفته أحكام الرشيعة اإلسالمية
وملا فيه من رضر ،وندعوه لألخذ بنظام تعدد الزوجات وتنظيمه بضوابط رشعية وفق ًا
لسياسة َتجي املرباح.

[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
55

149

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 85 [2021], Art. 2

[تَحْجيرُ تَعَدُّدِ الزوجاتِ يف الفِقْهِ والقانونِ (دراسة مقارنة)]

اخلامتة
بعد أن انتهينا من البحث يف موضوع َتجي تعدد الزوجات بحمد من اهلل وفضله؛ توصلنا
إىل النتائج والتوصيات اآلتية :
أوالً  :النتائج
.1

َتجي املرباح هو باب من أبواب السياسة الرشعية املعروفة يف الفقه اإلسالمي.

.2

عرف َتجي املباح بتعريفات عديدة ومل تكن تعريفات جامعة مانعة للمصطلح،
وقد تبنيت التعريف اآليت  ( :لويل األمر تقييد فرد من أفراد ا رملباح أو منعه مؤقت ًا إذا

.3

ترتب عىل املرباح رضر بضوابط رشعية ).
ثبتت مرشوعية سياسة َتجي ا رملباح يف القرآن الكريم والسنة النبوية وعمل
الصحابة.

.4

إن سياسة َتجي املرباح مبنية عىل أسس عديدة منها :املآالت والعرف واالستحسان
وسد الذرائع.

.5

اختلف الفقها رء املسلمون يف األصل يف تعدد الزوجات بني حكم الوجوب
والندب واإلباحة ،ورجحنا الرأي الذي ذهب إىل أن األصل يف تعدد الزوجات
اإلباحة.

.6

إن تعدد الزوجات رمباح يف الرشيعة اإلسالمية برشط التقيد بالضوابط الرشعية
التي أوجبها اهلل سبحانه وتعاىل ،إال أن ضعف الوازع الديني دفع كثي ًا من الرجال
إىل عدم االلتزام هبذه الضوابط الرشعية مما ترتب عليه َتقق الرضر فأوجب تدخل
املرشع لتنظيم هذا التعدد برشوط.

.7

إن الرشيعة اإلسالمية رشعت لتحقيق مقاصد العباد ،فإذا وجد ويل األمر أن املرباح
وقع فيه رضر إما للتعسف باستخدامه وإما لظروف معينة جاز له أن يتدخل وفق
ضوابط رشعية مبنية عىل اجتهاد الفقهاء ملا فيه مصلحة الفرد واملجتمع.
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أن سياسة َتجي املرباح التعني بأي شكل من األشكال َتريم املرباح ،وإنام القصد

.8

منها تنظيمه بضوابط معينة ملدة معينة ولظرف معني ويرفع التحجي بزوال سبب
ترشيعه.
إن القانون اإلمارايت مل يأخذ بسياسة َتجي املرباح يف موضوع تعدد الزوجات ،رغم

.9

أنّه أخذ هبذه السياسة يف موضوعات عديدة يف قانون األحوال الشخصية
اإلمارايت.
 .10ذهب القانون العراقي إىل األخذ بسياسة َتجي املرباح يف تعدد الزوجات باشرتاط
احلصول عىل إذن القايض ،وفرض عقوبة ملن خيالف هذا النص.
 .11منع قانون األحوال الشخصية التونيس تعدد الزوجات بنص رصيح ،فضال عن
أنّه فرض العقوبات البدنية واملالية عىل املخالف وهذا توجه جانب الصواب
ملخالفته لنصوص رشعية قطعية الداللة والثبوت.
ثاني ًا .التوصيات
 .1نأمل من املرشع اإلمارايت األخذ بسياسة َتجي املرباح يف موضوع تعدد الزوجات
لتنظيمه ،لألسباب اآلتية:
أ.

لويل األمر َتجي التعدد إذا وجد يف التعدد مفسدة وهي مسألة تنظيمية بحتة
يتأكد القايض من خالهلا من قدرة الزوج عىل إعالة أكثر من زوجة.

ب .إن اإلحصائيات الرسمية يف دولة اإلمارات العربية تثبت أن عدد الذكور
البالغني أكثر من عدد اإلناث البالغات وهذا يستدعي تدخل ويل األمر لتقييد
تعدد الزوجات.
ت .املحافظة عىل البنية االجتامعية للمجتمع اإلمارايت وهذا يستوجب تدخل ويل
األمر بتنظيم زواج املواطن اإلمارايت من غي مواطنة بضوابط سواء كانت
الزوجة غي املواطنة زوجة أوىل أو ثانية.
ث.

إن املرشع اإلمارايت أخذ بسياسة َتجي املرباح يف مسائل عديدة لتنظيمها؛ لذا
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فال مانع من األخذ به لتنظيم تعدد الزوجات.
نأمل من املرشع العراقي األخذ باملالحظات اآلتية:
أ.

دمج الفقرة ( )5مع الفقرة ( )4وجعلها الفقرة (ج) يف املادة (الثالثة) ،ألن
اخلوف من وقوع الظلم بني الزوجات بحسب وجهة نظر املرشع العراقي ري حعدُّ
رشط ًا من رشوط التعدد.

ب .إن املصلحة املرشوعة رشط زائد يف النص ويكفي التحقق من املقدرة املالية
للزوج حلاجة املجتمع العراقي لتعدد الزوجات؛ لكثرة األرامل واملطلقات
والنساء املتأخرات يف الزواج.
 .2نأمل من املرشع التونيس األخذ بنظام تعدد الزوجات وتنظيمه بسياسة َتجي
التعدد،أما منعه فهذا خمالف خمالفة رصحية ألحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء السيام أن غالبية
الشعب التونيس الكريم شعب مسلم والبد أن يعرب القانون عن حاجات املجتمع ومعتقداته
السيام أن منع التعدد فيه رضر كبي عىل املرأة والرجل واملجتمع.
وبعد أن انتهيت من هذا البحث أقول هذا ماعندي فإن أصبت فهذا من فضل اهلل عيل
ومنته ،وإن أخطأت فهذا مني ومن الشيطان ،واحلمد هلل أوالً وآخر ًا وصىل اهلل عىل سيدنا
حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين وعىل أصحابه املجاهدين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم
الدين.
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املصادر
أوالً .كتب اللغة
 .1إسامعيل بن محاد اجلوهري ،معجم الصحاح ،دار املعرفة ،بيوت.2005 ،
 .2أبو بكر حممد بن احلسن األزدي ،مجهرة اللغة ،ج ،1طَ ،1تقيق :رمزي مني
بعلبكي ،دار العلم للماليني ،بيوت1971،
 .3أبو احلسن أمحد بن فارس ،مقاييس اللغة ،ج  ،1دار الفكر.1979 ،
 .4صالح العيل الصالح ،أمينة الشيخ سليامن األمحد ،املعجم الصايف يف اللغة العربية،
بيوت.1989 ،
 .5عبد اهلل البستاين ،الوايف ،مكتبة لبنان ،بيوت.1980 ،
 .6جمد الدين حممد بن يعقوب الفيوز آبادي ،القاموس املحيط ،ط  ،2دار إحياء الرتاث
العريب ،بيوت.2003 ،
 .7أبو منصور حممد بن أمحد األزهري ،هتذيب اللغةَ ،تقيق حممد عوض ،ج ،10ط،1
دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت.2001 ،
 .8ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،3دار احلديث ،القاهرة.2013 ،
ثاني ًا .كتب التفسري والتاريخ
 .1إسامعيل بن عمر بن كثي الدمشقي أبو الفداء ،تفسي القرآن العظيم،ج ،1دار الفكر
بيوت1401 ،هـ.
 .2أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي ،تفسي النسفي (مدارك
التنزيل وحقائق التأويل)،ج ،2ط ،1حققه :يوسف عيل بديوي ،دار الكلم الطيب،
بيوت 1419،هـ.
 .3أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،تفسي القرآن ،ج ،2طَ ،1تقيق :د
سعد بن حممد السعد ،دار املآثر ،املدينة النبوية 1423 ،هـ.،
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 .4أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،تاريخ الطربي،ج ،2دار الكتب العلمية ،بيوت.
 .5أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،تفسي الطربي (جامع البيان عن تأويل آي
القرآن) ،ج ،10طَ ،1تقيق :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،دعبد السند حسن
ياممة ،دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن  1422هـ.
 .6أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي ،الوجيز
يف تفسي الكتاب العزيز ،طَ ،1تقيق :صفوان عدنان داوودي ،دار القلم ،الدار
الشامية  -دمشق ،بيوت 1415 ،هـ.
محوش بن حممد بن خمتار القييس القيواين األندليس
 .7أبو حممد مكي بن أيب طالب ح ّ
القرطبي املالكي ،اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسيه ،وأحكامه،
ومجل من فنون علومه ،ج ،2ط ،1املحقق :جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات
العليا والبحث العلمي ،جامعة الشارقة ،بإرشاف أ .د :الشاهد البوشيخي ،كلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة 1429 ،هـ.،
 .8شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني األلويس ،روح املعاين يف تفسي القرآن
العظيم والسبع املثاين،ج ،2ط ،1دار الكتب العلمية ،بيوت1415 ،هـ.
ثال ًثا .كتب احلديث
 .1أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي ،سنن البيهقي الكربى،ج،7
َتقيق  :حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة.1994 ،
 .2بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد العيني ،عمدة القاري رشح صحيح
البخاري،ج ،10دار الكتب العلمية ،بيوت.
 .3أبو احلسن عيل بن خلف بن عبدامللك بن بطال البكري القرطبي ،رشح صحيح
البخاريَ ،تقيق :أبو متيم يارس بن إبراهيم ،ج ،5ط ،2مكتبة الرشد ،الرياض،
السعودية.2003 ،
 .4أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي ،صحيح مسلم برشح النووي ،ج،10
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ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت1392 ،هـ.
 .5سليامن بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،سنن أيب داود،جَ ،2تقيق  :حممد
حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر.
 .6أبو عبد اهلل حممد البخاري ،صحيح البخاري ،ط ،1دار اجليل ،بيوت.2005 ،
.7حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،اجلامع الصحيح املخترصَ ،تقيق د.
مصطفى ديب البغا ج ،3ط ،3دار ابن كثي ،الياممة ،بيوت.1987 ،
 .8حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني ،سنن ابن ماجه،جَ ،1تقيق  :حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار الفكر ،بيوت.
 .9حممد نارص الدين األلباين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،املكتب
اإلسالمي ،بيوت.1985 ،
 .10مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشيي النيسابوري ،صحيح مسلم ،جَ ،2تقيق :
حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت.
رابع ًا .كتب الفقه والقانون
 .1إبراهيم اجلمل ،تعدد الزوجات يف اإلسالم ،دار االعتصام ،القاهرة.1986 ،
 .2إبراهيم عبد الرمحن عبد العزيز العاين ،املوازنة بني املصالح يف ضوء مقاصد الرشيعة،
ط ،1مطبعة ديوان الوقف السني ،بغداد.2006 ،
 .3إبراهيم بن حممد الضبيعي ،تعدد الزوجات،ط ،2مؤسسة اجلرييس ،الرياض،
1419هـ.
 .4إبراهيم النعمة ،اإلسالم وتعدد الزوجات ،مطبعة اجلمهور ،املوصل.1977 ،
 .5أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ،جمموع الفتاوىَ ،تقيق عبد الرمحن ابن
حممد بن قاسم العاصمي النجدي ،ج ،32ط ،2مكتبة ابن تيمية.
 .6أمحد بن مصطفى املراغي ،تفسي املراغي،ج،4ط ،1مطبعة مصطفى البابى احللبي
وأوالده ،مرص 1365 ،هـ.
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 .7أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،ج ،1دار املعرفة ،بيوت.
 .8البشي املكي عبد الالوي ،سلطة ويل األمر يف تقييد ا رملباح ،ط ،1دار مكتبة املعارف،
بيوت.2011 ،
 .9أبو بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي ،حاشية إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح
املعني لرشح قرة العني بمهامت الدين ،ج ،3دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،
بيوت.
 .10جابر عبداهلادي سامل الشافعي ،مدى سلطة ويل األمر يف تقييد املرباح من حيث اإللزام
أو حظره ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2015 ،
 .11جالل الدين حممد بن أمحد إبراهيم الشافعي ،أصول الفقه ،جامعة القدس ،فلسطني،
1999
 .12أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،املستصفى يف علم األصولَ ،تقيق :محزة بن زهي
حافظ ،ج ،1دار الكتب العلمية ،بيوت.1983 ،
 .13حبيبة أبو زيد ،االجتهاد الفقهي املعارص يف السياسة الرشعية ،دار الكتب العلمية،
بيوت.2010 ،
 .14محد بن نارص بن عثامن آل معمر التميمي احلنبيل ،الفواكه العذاب يف الرد عىل من مل
حيكم السنة والكتاب ،ج.1
 .15خالد بن عيل بن حممد العنربي ،فقه السياسة الرشعية يف ضوء القرآن والسنة وأقوال
سلف األمة ،دار املنهاج ،القاهرة.2004 ،
 .16راسم حممد عبدالكريم ،االستحسان يف الرشيعة اإلسالمية  -موقعه بني أصول
الترشيع وتطبيقاته الفقهية املعارصة ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،لبنان.
 .17رفعت حممد مريس ،حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه حول تعدد الزوجات ،ط،1
دار غار حراء ،سوريا.2015 ،
 .18زكي الدين شعبان ،األحكام الرشعية لألحوال الشخصية ،منشورات جامعة
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قاريونس.1993،
 .19السيد سابق ،فقه السنة ،مج ،2ج ،6دار الكتاب العريب ،بيوت.1977 ،
 .20شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي ،مغني املحتاج إىل معرفة
معاين ألفاظ املنهاج،ج ،4ط ،1دار الكتب العلمية1415 ،هـ.
 .21أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش ،البحر املحيط يف أصول
الفقه،ج ،1ط ،1دار الكتبي.1994،
 .22أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي،األم ،ج ،5دار املعرفة ،بيوت1410هـ.
 .23عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،األشباه والنظائر،ج،1ط ،1دار الكتب العلمية،
بيوت ،لبنان1403 ،هـ.
 .24عبد الرمحن العمراين ،تقييد املرباح يف بعض قوانني األرسة العربية ويف بعض
االجتهادات الفقهية املعارصة ،جامعة القايض عياض ،مراكش ،املغرب.
 .25عبد العزيز بن عبداهلل بن باز ،إظهار البينات عن حماسن تعدد الزوجات ،ط ،1دار
االستقامة ،القاهرة.2005 ،
 .26عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن باز ،جمموع الفتاوى ومقاالت متنوعة،
ج ،21ط ،2دار إصدار املجتمع ،السعودية1428 ،هـ.
 .27عبد العزيز يوسف عبد املقصود ،تعدد الزوجات بني اليهودية والنرصانية واإلسالم،
دار الفكر العريب ،القاهرة.2010 ،
 .28عبد الكريم زيدان ،املفصل يف أحكام املرأة وبيت املسلم يف الرشيعة اإلسالمية،
مج ،7ط ،3مؤسسة الرسالة ،بيوت ،لبنان.2000 ،
 .29عبدالكريم زيدان ،الوجيز يف أصول الفقه ،ط ،15مؤسسة الرسالة ،بيوت ،لبنان،
.2006
 .30عبد النارص توفيق العطار ،تعدد الزوجات ،دار الرشوق ،بيوت.1976 ،
 .31عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل ،اإلنصاف
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يف معرفة الراجح من اخلالف ،ج ،8ط ،2دار إحياء الرتاث العريب.
 .32عالء الدين خروفة ،رشح قانون األحوال الشخصية العراقي،ج ،1مطبعة العاين،
بغداد.1962،
 .33عيل بن حممد اآلمدي ،األحكام يف أصول األحكام ،ج  ،1مؤسسة احللبي ،القاهرة،
.1967
 .34عيل بن حممد بن عيل ،كتاب الفروع للجرجاين ،دار الكتاب العريب ،بيوت.2002 ،
 .35عيل حممود عقييل ،تعدد الزوجات بني الرفض والقبول ،ط ،1دار الفاروق ،مرص،
.2008
 .36عمر رضا كحالة ،الزواج ،ج ،1مؤسسة الرسالة ،سوريا.1977 ،
 .37غسان العشا،الزواج والطالق وتعدد الزوجات يف اإلسالم ،ط ،،1دار الساقي
بيوت.2004 ،
 .38فهد بن عبد الرمحن بن سليامن الرومي ،اجتاهات التفسي يف القرن الرابع عرش ،ج،3
ط ،1رئاسة إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية
السعودية ،رقم 1406/8/5 ،5 /951هـ.
 .39قاسم أمنيَ ،ترير املرأة واملرأة اجلديدة ،ط ،2املركز العريب للبحث والنرش ،القاهرة،
.1984
 .40قيس عبدالوهاب احليايل ،أحكام املواريث والوصايا والوقف ،ط ،1اآلفاق املرشقة
نارشون ،اإلمارات.2012،

 .41كامل الدين حممد بن موسى بن عيسى بن عيل الدَّ ِميي أبو البقاء الشافعي ،النجم
الوهاج يف رشح املنهاج ،ج ،7ط ،1دار املنهاج جدة1425 ،هـ.
 .42كوثر كامل عيل ،نظام تعدد الزوجات يف اإلسالم ،دار النرص للطباعة اإلسالمية،
مرص.1985 ،
 .43ماجد أبو رخية ،عبداهلل حممد اجلبوري ،فقه الزواج والطالق ،ط ،2مكتبة اجلامعة،
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اإلمارات العربية املتحدة.2015 ،
 .44مالك بن أنس ،املدونة الكربى ،ج ،2دار صادر ،بيوت274 ،هـ.
 .45مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي ،موطأ اإلمام مالكَ ،تقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،ج ،2دار إحياء الرتاث العريب ،مرص.
 .46ماهر حسني حصوة ،معن سعود أبو بكر ،مباحث يف علم أصول الفقه،ط،1
اإلمارات العربية املتحدة.2015 ،
 .47حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل التوجيري ،موسوعة الفقه اإلسالمي ،ج ،4ط ،1بيت
األفكار الدولية 1430،هـ.
 .48حممد أبو زهرة ،تنظيم اإلسالم للمجتمع ،دار الفكر ،القاهرة.1971 ،
 .49حممد أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،ط ،2دار الفكر العريب ،القاهرة.
 .50حممد أبو زهرة ،زهرة التفاسي ،ج ،3دار الفكر العريب ،القاهرة.
 .51حممد األمني بن عبد اهلل األرمي العلوي اهلرري الشافعي ،تفسي حدائق الروح
والرحيان يف روايب علوم القرآن،ج ،5ط ،1دار طوق النجاة ،بيوت 1421 ،هـ.
 .52حممد بن سعد الشهراين ،سؤاالت يف تعدد الزوجات،ط ،1مؤسسة الريان ،بيوت،
.2008
 .53حممد بن مسفر بن حسني الزهراين ،تعدد الزوجات يف اإلسالم ،إدارة الدعوة
واإلعالم ،الرياض.
 .54حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير،ج ،4دار سحنون للنرش والتوزيع،
تونس.1997 ،
 .55حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد شمس الدين احلسيني ،تفسي القرآن احلكيم
(تفسي املنار) ،ج ،4اهليئة املرصية العامة للكتاب ،مرص.1990،
 .56حممد سعيد رمضان البوطي ،ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية ،ط ،2مؤسسة
الرسالة ،بيوت.1977 ،
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 .57حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،الرشح املمتع عىل زاد املستقنع،ج ،12ط ،1دار
ابن اجلوزي 1428 ،هـ.
 .58حممد عيل الصابوين ،روائع البيان تفسي آيات األحكام ،ج،1ط 3مؤسسة مناهل
العرفان ،بيوت 1400 ،هـ.
 .59حممد متويل الشعراوي ،تفسي الشعراوي ،ج ،4مطابع أخبار اليوم.1997 ،
 .60حممد مرتىض بن حممد احلسيني الزبيدي ،تاج العروس ،ج ،9دار الكتب العلمية،
بيوت.2007 ،
 .61حممد مصطفى شلبي ،أصول الفقه اإلسالمي،ج ،1ط ،4الدار اجلامعية،
بيوت.1983،
 .62حممد الغزايل السقا ،فقه السية ،ط ،1دار القلم ،دمشق 1427 ،هـ.
 .63حممود شلتوت ،اإلسالم عقيدة ورشيعة ،ط ،18دار الرشوق ،القاهرة.2001،
 .64حممود حممد غريب ،تعدد الزوجات بني حقائق التنزيل وافرتاءات التضليل ،ط،2
دار القلم للرتاث ،القاهرة1423 ،هـ.
 .65مروان حممد رشدي ،قاعدة سد الذرائع ،مكتبة الرشد ،اململكة العربية
السعودية.2009،
 .66مصطفى الرافعي ،نظام األرسة عند املسلمني واملسيحيني فقه ًا وقضا ًء ،الدار
اإلفريقية العربية ،اإلسكندرية.1990 ،
 .67مصطفى الزملي ،عبدالباقي البكري ،املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية ،دار الكتب
للطباعة والنرش ،موصل ،العراق.1989 ،
 .68مصطفى بن حسني السباعي ،املرأة بني الفقه والقانون،ج،1ط ،7دار الوراق للنرش
والتوزيع ،بيوت 1420 ،هـ.
 .69منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهويت احلنبيل ،كشاف
القناع عن متن اإلقناع ،ج ،5دار الكتب العلمية ،بيوت.
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 .70نجم الدين أيب الربيع ،رشح خمترص روضة الناظرَ ،تقيق :سعد بن نارص بن عبد
العزي ،ج ،1دار التدمرية ،اململكة العربية السعودية.2010 ،
 .71وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية ،املوسوعة الفقهية،ج،1ط،6
الكويت.2008 ،
 .72وهبة الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج ،9ط ،4دار الفكر املعارص ،دمشق،
سوريا.1997 ،
 .73اليازية عيل الكعبي ،تقييد املرباح وأثره يف القضايا الفقهية املعارصة ،مؤسسة حممد بن
راشد آل مكتوم ،اإلمارات العربية املتحدة.2009 ،
خامس ًا.الرسائل والبحوث
 .1زكريا فالح القضاة ،حق تعدد الزوجات يف اإلسالم ،بحث منشور يف عدد خاص
بأبحاث ندوة (حقوق األرسة يف ضوء املعطيات املعارصة) ،كلية الرشيعة والقانون،
جامعة اإلمارات العربية املتحدة.1994 ،
 .2عبد الرمحن سليامن الرومي ،اجتهاد ويل األمر يف ضوء الواقع املعارص ،رسالة
ماجستي مقدمة إىل كلية الرشيعة والقانون ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.2012 ،
 .3عيل مجيل خلف ،الفقه اإلسالمي وأثره يف بناء املجتمع ،بحث مقدم إىل كلية العلوم
اإلسالمية ،جامعة دهوك ،العراق.
 .4مصطفى مؤيد محيد السامرائي ،تقييد املرباح ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل اجلامعة
اإلسالمية ،كلية الفقه وأصوله ،بغداد.2010 ،
سادس ًا .القوانني
 .1قانون األحوال الشخصية اإلمارايت قانون اَتادي رقم ( ) 28لسنة( ،)2005
املنشور يف اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد،439املؤرخ يف
.2005 / 11 / 30
 .2قانون األحوال الشخصية العراقي رقم ( )188لسنة(  ،)1959املنشور يف جريدة
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الوقائع العراقية ،العدد( )280يف .1959 / 12 /30
 .3قانون َتديد املهور رقم ( )20لسنة (  ،)1997املنشور يف اجلريدة الرسمية بتاريخ
 -21ديسمرب .1997 -
 .4جملة األحوال التونسية ذات العدد ( /6حمرم  ) 1376 /بالرائد الرسمي
بالعدد( )56يف  13جويلية .1956
سابع ًا .املواقع االلكَتونية
 .1مجال حممد الزكي ،تعدد الزوجات يف اإلسالم والديانات األخرى ،منشور يف كتاب
اإلسالم واملرأة ،موقع نرصة رسول اهلل ( ،)تاريخ الزيارة .2017 / 2 / 5
 .2مشاعل

الرشيد،

صحيفة

وصف

االلكرتونية،

املوقع

االلكرتوين:

 ،/ https://www.oassf.net/articles/64344تاريخ الزيارة .2018 / 2 / 10
 .3عبدالعزيز بن باز ،املوقع الرسمي لسامحة اإلمام ابن باز،
 ،https://binbaz.org.sa/fatwas/1782/تاريخ الزيارة .2019 / 10 / 30
 .4عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن جربين ،موقع الشبكة اإلسالمية
 ، ،http://www.islamweb.netتاريخ الزيارة .2019 / 10 / 25
 .5نايف بن مجعان اجلريدان ،قاعدة الوسائل هلا أحكام املقاصد ،بحث منشور عىل
املوقع،Fiqh.islammessage.com/news.details.espx? id=7668 :
تاريخ الزيارة 2017 / 12 / 4
 .6نعامن جغيم ،العالقة بني مقاصد الرشيعة وأصول الفقه ،بحث منشور عىل املوقع:
 ،www. Feqhwed. com/vd/t13698.htmتاريخ الزيارة .2017 / 11 / 22
 .7ياسني بن عيل ،فقه تقييد ا رملباح ،موضوع منشور عىل املوقع:
htt://www.tunisia.sat.com/vd/showthreed.php?t.1674932

تاريخ الزيارة .2014 /12/7
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Romanization of Arabic references :
1) Iismaeil bin Hammad Al_jawhari, Mejm Alsahah, Dar almaerifat,
Beirut, 2005.
2) Abu Bakr Muhammad Ibn Al-Hassan Al-Azdi, jamahrat allogha,
almajlid al'awal, al'iisdar al'awal, Tahqiq : ramziun munir
bieilbukiin, bayt almaerifat lilmalayin, Beirut, 1971.
3) Abu Alhasan 'Ahmad bin Faris, Maqayis Allughat, j 1, Dar Alfikr,
1979.
4) Salih Al-ealiu Alsaalih, 'Aminat Alshaykh Sulayman Al'ahmad,
Almaejam Alsafy fi Allughat Alearabiat, Beirut, 1989.
5) Eabd Allah Albustaniu, Alwafi, Maktabat Lubnan, Beirut, 1980.
6) Majid Aldiyn Muhamad bin Yaequb Alfiruz abadi, Alqamus Almuhit,
t 2, Dar 'Iihya' Alturath Alearabii, Beirut, 2003.
7) Abu Mansur Muhamad bin 'Ahmad Al'azhari, Tahdhib Allughat,
Tahqiq Muhamad Eiwad, j 10, t 1, Dar 'Iihya' Alturath Alearabii,
Beirut, 2001.
8) Abn Manzur, Lisan Alearab, j 3, Dar Alhadith, Alqahrt, 2013.
Thanin. Kutib Altafsir Wal-ttarikh
1) Iismaeil bin Eumar bin Kthyr Al-damashaqii 'Abu Alfadda', Tafsir
Alquran Al-eazim, j1, Dar Al-fikr, Beirut, 1401 h.
2) Abu Albarakat Eabd Allah bin 'Ahmad bin Mahmud Hafiz Al-diyn
Alnasfi, Tafsir Alnasfii (Mdarik Al-tanzil Wahaqayiq Altaawil), j 2, t
1, haqaqah: Yusif Eali Bidiawi, Dar Alkalim Altayib, Beirut , 1419 h.
3) Abu Bakr Muhamad bin 'Iibrahim bin Almandhar Alnaysaburii, Tafsir
Alquran, j 2, t 1, tahqiq: dr Saed bin Muhamad Alsaed, Dar almathir,
almadinat alnubawiat, 1423 h .
4) Abu Jaefar Muhamad bin Jarir Altabri, Tafsir Altubrii (Jamae Albayan
Ean Tawil ay alqaran), j10, t1, tahqiq: dr Eabd Allah bin Eabd
Almuhsin Alturki, Daebad Alsnd Hasan Yamamatan, Dar Hijar
Liltabaeat Walnashr Waltawzie Wal'iielan 1422 h.
5) Abu Alhasan Eali bin Ahmad bin Muhamad bin Eali Alwahidi,
Alniysaburi, Alshshafieiu, Alwajiz fi Tafsir Alkitab Aleaziz,, T 1,
Thqyq: Safwan Eadnan Dawudi, Dar Alqalam, Aldaar Alshshamiat Dimashq, Beirut, 1415 h.
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7) Shihab Aldiyn Mahmud bin Eabd allh Alhusayni Al'alusi, Ruh
Almaeani fi Tafsir Alquran Aleazim Walsbe Almathanii, j 2, t 1, Dar
Alkutub Aleilmiat, Beirut, 1415 h
Thalthaan. Kutib Alhadith
1) Ahmad bin Alhusayn bin Eali bin Musaa 'Abu bakr Albayhqi, Sunan
Albyhqy Alkubraa, j 7, tahqiq: Muhamad Eabd Alqadir Eata, Maktabat
Dar Albazi, Makat Almukaramat, 1994.
2) Badr Aldiyn 'Abi Muhamad Mahmud Bin 'Ahmad Aleayni, Eumdat
Alqari' Sharah Sahih Albukhari, J 10, Dar Alkutub Aleilmiat, Bayrut.
3) 'Abu Alhasan Eali Bin Khalf Bin Ebdalmlk Bin Bital Albakrii
Alqartabii, Sharah Sahih Albakhari, Tahqiq: 'Abu Tamim Yasir Bin
'Iibrahim, J 5, T 2, Maktabat Alrushd, Alriyad, Alsewdyt, 2003.
4) 'Abu Zakariaa Yahyaa Bin Sharaf Alnawawii, Bshrh Alnawawiu, J 10,
T 2, Dar 'Iihya' Alturath Alearabii, Bayrut, 1392 H.
5) Sulayman Bin Al'asheath 'Abu Dawud Alsajastani Al'azdi, Sunan 'Abia
Dawud, J 2, Tahqiq: Muhamad Muhyi Aldiyn Eabd Alhamid, Dar
Alfikr.
6) 'Abu Eabd Allah Muhamad Albakhari, Sahih Albakhari, T 1, Dar Aljil,
Bayrut, 2005.
7) Muhamad Bin 'Iismaeil 'Abu Albakhari Aljaefi, Aljamie Almukhtasar
Almukhtasir, Tahqiq Dr. Mustafaa dib Albagha J 3, T 3, Dar Abn
Kthyr, Alymamat, Bayrut, 1987.
8) Muhamad Bin Yazid 'Abu Ebdallh Alqazwinia, Sunan Abn Majih, J 1,
Tahqiq: Muhamad Fuad Eabd Albaqi, Dar Alfikr, Bayrut.
9) Muhamad Nasir Aldiyn Al'albaniu, 'Iirwa' Alghalil Fi Takhrij 'Ahadith
Manar Alsabil, Almaktab Al'iislamii, Bayrut, 1985.
10) Muslim Bin Alhujaj 'Abu Alhusayn Alqashiri Alniysaburii, Sahih
Muslim, J 2, Tahqyq: Muhamad Fuad Eabd Albaqi, Dar 'Iihya' Alturath
Alearabii, Bayrut.
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Rabeaan. Kutib alfuqah walqanun
1) 'Iibrahim Aljamal, Taeadud Alzawajat Fi Al'islam, Dar Alaietisam,
Alqahrt, 1986.
2) 'Iibrahim Eabd Alrahmin Eabd Aleaziz Aleani, Almuazanat Bayn
Almasalih Fi Daw' Maqasid Alshryet, T1, Mutbaeat Diwan Alwaqf
Alsiniyi, Baghdad, 2006.
3) 'Iibrahim Bin Muhamad Aldbyey, Taeadud Alzawjat, T 2, Muasasat
Aljarisi, Alriyad, 1419 h.
4) 'Iibrahim Alnaemat, Al'islam Watueadud Alzawjat, Mutbaeat
Aljumhur, Almawsil, 1977.
5) 'Ahmad Eabd Alhalim Bin Timiat Alharanii 'Abu Aleabbas, Majmue
Alfatawaa, Tahqiq Eabd Alruhmin Bin Muhamad Bin Qasim Aleasimii
Alnajdii, J 32, T 2, Maktabat Abn Taymiat.
6) 'Ahmad Bin Mustafaa Almaraghi, Tafsir Almaraghi, J 4, T 1, Mutbaeat
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